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ضوء ندريجى 


طائر يحاق فى آفاق بلا حدود 


قم كو تورف ان تكن انعسي ا لأقاكة الحناضية باليتاة - 
ضمن نشاطات قصر السينما- دعوة لدراسة وتحليل آدواتهم 
وامكاتنا ته الفنية وان 'تكون الفدوات العناتفية للأقلام متاففة 
حقيقية وثرية ومفتوحة بين النقاد وجمهور القصر للوصول إلى 
معالم ومراحل تطور فن الممثل فى مصر.. ورأيت أن (أجيب من 
الآخر بالتعبير الشعبى).. وأخر فن التمثيل فى مصر حتى الآن 
فى رأيى ورأى الكثيرين هو أحمد زكى ٠‏ وان كنا كنقاد نتجنب 
أقين التتقهبيل كان لل أن أخرق هده الوه اندرا 
ولمشاركة جمهورى فى قصر السينما الذى أعتز به وبثقافته 
السينمائية كثيرا.. كنت أرى أن أحمد زكى يشكل بداية قوية 
وثرية لمشروع قراءة وتحليل فن الممثل فى مصر.. يقف أحمد 
رَكى بأدواره المتنوعة وإمكانياته الفنية واجتهاده واحتشاده 


5 


آذاء كعضوافة إلى اعلى اللارسافة رهق شقن فى كلذو اله 
تقريبا لبنة فى بناء مشروع شديد الطموح للممثل عبقرى وممتاز 
ومتفرد.. إن طموح أحمد زكى لا يتوقف عند حد النجاح فى 
تقديم شخصية استهوته أو تحقيق نجومية زائلة يطويها النسيان 
بعد سنوات أو حتى الحصول على جائزة محلية أو دولية.. وكنه 
الطموح الكبير فى أن يوجد لنفسه مكانه كفنان مهنى كبير 
يصل إلى أقصى درجات التمكن من أدواته ويقدم أكبر قدر 
ممكن من الأدوار التى تعكس إمكانياته.. ويحقق تقدما حقيقيا 
فى مجال مهنته . 

إن أحمد زكى لم يكن ليكفيه أن يكون فنانا كبيرا وناجحا 
فى زمنهء ولكنه أراد - ريما دون أن يدرى - أن يكون خطوة 
متقدمة فى فن التمثيل ريما ليس على مستوى بلده فقط وإنما - 
ودون مزايدة - على مستوى العالم.. 

فى مسرحية هاللو شلبى ' استطاع أحمد زكى وهو مازال 
طالبا فى معهد الفنون الممسرحية أن يوجد لنفسه مكانا وسط 
عدد من أكبر نجوم الكوميديا منهم عبد المنعم مديولى وسعيد 
صالح وعبد الله فرغلى وغيرهم ‏ .. من خلال مشاهد قليلة 
استطاع أن ينتزع ضحك الجمهور وتصفيقه بطريقة مبتكرة فى 
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تقليد الشخصيات والأصوات.. وريما تبدو مسالة التقليد إمكانية 
لا تعنى بالضرورة أن صاحبها ممثل ٠‏ ولكن أحمد استطاع 
أيضا أن يعبر لنا كممثل عن شخصية غنية وثرية نعرفها جميعا 
ونلتقى بها كثيراء ولكن أحمد جسدها بدرجة عالية من الصدق.. 
أعنى شخصية الجرسان البسيط الساذج الذى يحلم بكل 
جوارحه أن يكون ممثلا مشهورا فيجد نفسه فجأة بين أفراد 
فرقة مسرحية فيتصور أن فرصة عمرة قد جات وعليه أن 
يتشبث بها وأن يفعل أى شىء من أجل تحقيقها.. يمكنك وأنت 
تتابع هذه المشاهد أن تشعر بخفقان قلب الممثل ونيضاته 
السريعة وهو يسعى لاقتناص الفرصة وإقناع المخرج بقدراته.. 
هذه اللحظات المرتعشة بالأمل والرجاء والتطلع والقلق هى 
البداية المبكرة لهذا الممثل الذى كشف عن وجوده لمجموعة من 
الفنانين الكبار الذين أدركوا قيمته.. 

وكانت فرصته التالية فى '" مدرسة المشاغيين ' هنالك قرر 
الشاب أن يفعل شيئًا مختلفا تماماء فهو الجاد الوحيد وسط 
مجموعة من الهزليين وهو البائس الوحيد وسط مجموعة من 
المرفهين.. عايش الشخصية بجدية رغم كل ما أحاط به من 
ارتجال وتهريج.. لم يسع لمجاراتهم فى لعبة البحث عن (أفيه) 
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أو أن ينافسهم فى انتزاع الضحكات وكان قد سبق له أن نجح 
فى هذا. قرر أحمد زكى أن يحترم فنه والشخصية التى يؤّديهاء 
واسفظا هده الكرة أن يعطى يشففة الجمهور على الشخمية 
البائسة وعلى تصفيقه أيضا وهو يعاتب الناظر بحرقة ومرارة ‏ 
دون أى مبالغة أو تشنج ‏ لأنه عايره بتتصدقه عليه وعلى 
أسرته.. كان أحمد زكى فى تلك اللحظة: هو أحمد مشروع 
الشاعر الشاب الفقير الذى يحاول أن يحافظ على كبريائه 
وكرامته والذى وصل شعوره بالمهانة إلى الذروة.. 

هذه المشاهد الصغيرة وتلك المسأحات القليلة من التالق 
اكاتجيع الةاققلة:القرهية الكبيرة وا لمعاف ضيف تعدا ونننا 
ليقدم شخصية عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام 
افد امد الأسجال فى تارية الكيكزفوة السرم + الشف 
أحمد زكى مع المخرج التليفزيون الكبير يحيى العلمى ليتيح 
الفتوضةة هبو ور فك أن ونظلة هيا باتكل الممدودو ادو 
وأدرك أحمد زكى قيمة الشخصية وعظمتها .. 

وعرف كيف يقدم لنا هذه الذات الكبيرة التى استطلعت أن 
تقهر الظلام والفقر وتصل إلى هذه المكانة الكبيرة أكاديميا 
وأدبيا واجتماعيا بذكائها وطموحها وجلدها على العمل وقدرتها 


8 


على التكيف مع أصعب الظروف: وكشف لنا عن إنسانيتها 
وتكاطة بكب اتوك تراه كان ا شعن نا ناتعاس الك 
لوكين ققلة دل وذ [ قم و نك اعم كهدا تمن فرق :ا لتنا هك" لقن دكين 
إحباطه وخيبة أمله ومخاوفه وهواجسه.. 

استطاع أن ينقل الشخصية عبر مراحلها العمرية ليس فقط 
من خلال المشية والحركة والصوتء ولكن أيضا من خلال 
إحساسها الداخلى بذاتها كطالب فى الآزهر أو دارس فى 
السوريون أو وزيرا للمعارف لديه طموحاته وأحلامه لأآيناء وطنه 
من الفقراء الذين جاء من بينهم.. 

قدم أحمد زكى للتليفزيون والمسرح أعمالا أخرى قليلة ٠‏ 
ولكن يظل إنجازه المهم والأساسى فى مجال التمثيل السينماتى 
الأفيييق الر افيه اللمسشفه راسمو اماع قبرين 
اكه ديف كامو نه عل اللتناتفنة عه ككترهة هن لعي يعاد 
واحد فى فيلمى ' بدور ' و ' أبناء الصمت " ٠‏ كان وجوده من 
كيك ارين بها والقاشى اقل تكتس من رهزو علتي:ا أسووع :+ 
ولكنه فى التجربة السينمائية الثالثة, وبعد ثلاث سنوات يقدم 
دورا مهما فى فيلم ' العمر لحظة ' ٠‏ ويستطيع أن يترك أثرا 
طيبا من خلال شخصية الجندى المصاب فى المستشفى. المرح 
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المحب للحياة: المخلص لحبيبته وينجح بالفعل فى أن يخطف 
قلوبنا حين يختطفه الموت.. وسرعان ما يصبح الوجه الجديد 
الشاب بطلا أو شريكا هاما وأساسيا فى البطولة فى ' شفيقة 
ومتولى ' و إسكندرية ليه و ' الباطنية ' ٠‏ هى مرحلة انتشار 
يتعرف فيها أحمد على السينما بمختلف أشكالها : جادة إلى 
حد الجهامة والخطابية فى وراء الشمس وتجريبية فنية إلى 
أقصى حد فى ' إسكندرية ليه ' و ' شفيقة ومتولى ' وتجارية 
إلى أقصى الحدود فى ' الباطنية ".. وهى يتنقل عبر هذه 
الشواطئ بنجاح فهو متولى الفلاح اليافع الذى يأخذونه من 
الداق إلى القان والاتى رواهه سهحة المكالين لنقسل احهه ركان 
نكتل اع .وجي الشوا ها القتكر ف سكل زتها واس لف سيدا 
حى المخدرات الشهير و الذى ينجح فى انتزا ع الإعجاب حين 
يكشف عن شخصيته الحقيقية أمام جمهور الصالة فى دار 
العرض فتنتابهم الدهشة والمفاجأة والإعجاب ٠‏ وهو الفتى 
الأشمن كدي العاشى نهنا ره والثاى تته :قن التفنون نان 
بكل كيانه وجوارحه فيشعرك بأن روحه تطير وتهفو نحو حبيبته 
حتى لو غارات الإسكندرية لتعيش فى أرض الميعاد المزعومة 
اتاد وينها من النيود قن سايق ا لعرينة : 
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وق ورديب ا« اقد سكا قداة: الى مون #النقولة المليشة ين 
اكتشفدة لحتنا كت انهه ففرا ساستها: الثرا نل فنيتظلق هن 
ان اسيم الفا رونك العو الى #غووة لد لاهن ال 
تحت شجر الدر دار ' ومع محمد خان فى ' موعد على العشاء ' 
واعاترفلى الطري "سوسس لالمسون مدو الس 
المختنق بواقع ردى» وحيث يجسد مأساة المواطن البسيط 
اللناهى عر مسق ةريما شاد ون الحطدو واطا د 
شرق اران فلكي" الفرا نه دفر * الأقذاى لداعي "كن 
للدقى ممه شالف القلد في قاله افاويع "ا امتسيية رمك 
اتو كير كمرك إلى الباخة انع امور جد د د 
المخرجين لديهم رؤّاهم المختلفة للواقع وفهمهم الجديد للسينما 
وإدراكهم الواعى لضرورة تطوير فن الممثل؛ ليتفق مع واقعية 
السينما التى يقدمونها ٠‏ ريصبح آحمد زكى ببشرته السمراء 
وملامحه البعيدة عن الشكل التقليدى للوسامة والقريبة إلى حد 
بعيد من الشخصية المصرية العادية وكذلك بأدائته الآقرب الى 
الطبيعية وقدرته العالية على التعبير بالعينين وأن يعكس من 
خلالهما ما يجيش فى نفس الشخصية بقوة ودون مبالغة.. 
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قليلة جدا الأعمال التى قدمها أحمد زكى والتى يمكن أن 
تعتبرها أقل من مستوى النقد والدراسة ٠‏ فحتى تجربته مع 
المخرج أحمد زكى والتى يمكن أن تعتبرها أقل من مستوى 
النقد والدراسة ٠‏ فحتى تجريته مع المخرج أحمد فؤاد صاحب 
النصيب الأكبر من الهزليات فى السينما المصرية قد أضفى 
ملمحا خاصا وميكرا لقدرة أحمد زكى على الأداء الكوميدى فى 
السينما بل وعلى الآداء الغنائى أيضا فى الغنية التى يكشف 
فيها المدرس الجاد الساذج القادم من الريف عن كثير من حفة 
الدم والروح المرحة المنطلقة مع تلاميذه من أبناء الملجاً.. وفى 
فيلم ' البرنس ' يخطف أحمد زكى الضوء بأدائه الوائق الهادئّ 
وصوته العميق من البطل الحقيقى للفيلم الذى يتنكرفى أكثر من 
شكل.. وفى بعض الميلودرامات القليلة التى قدمها مثل 'المدمن" 
و"الراقصة والطبال ' والليلة الموعودة ' يضفى بحضوره وأدائه 
حالة من الصدق الشديد تنعكس على الجو العام للعمل: بل 
وأداء ياقى الممثلين لتضيف لهزه الأعمال مذاقا خاصا ومكانة 
مهمة بين أعمال صناعها .. 

بدرك أحمد زكى الفروق الدقيقة بين الشخصيات التى 
يؤديها.. ومسألة الاختيار بالنسبة له تبتهد تماما عن النظرة 
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الاتظحية لنابيدة الاتخممية ار .سوتقيا ب قوو نر هيدا أن 
كبابكا الشوكلة العان: لكك فى" ارهد يلامب معشلف 
تماما عن زميله الباحث عن المجرمين الحقيقيين باستماتة فى " 
الجا عي ا بوالتني ينداف هبا عت الكوتايط الذي تمن 
شخصية اللص وذابت هويته وانطلق فى رحلة البحث عن الذات 
فى قمة أفلامه ودرة السينما المصرية ' أرض الخوف "..وأن 
الشاب الذى يمارس الملاكمة كهواية إلى جانب عمله الأساسى 
فى الغربة فى "النمر الأسود ' يختلف تماما عن العايث اللافى 
الزى يبحث عن مكسيه من خلال عضلاته والذى تصبح 
ممارسته الملاكمة بالنسبة له وسيلة للاسترزاق وان كان يحلم 
بسذاجة فى الوصول الى الأولمبياد.. تتآلق تعبيرات أحمد زكى 
ولساته وتفصيلاته الكوميدية التى يؤديها بمنتهى الجدية فى ' 
النئة الدواية” أواف دوي الميففى الصناعد الى قفة الور 
والنجاح على حساب مبادئه فى ' امرأة واحدة لا تكفى '.. 

لا يتردد أحمد زكى ‏ بعد كل ما ناله من خيرة وما حققه من 
نجاحات ‏ عن أن يقوم بدور جمال عبد الناصر الذى مازال ملء 
العين والقلب رغم أنه ليس هناك وجه شبه فى الملامح بينهما.. 
ولا تعد محاولات الماكيير وستنجح جدا هى السيب فى تصديقنا 
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للممثل وإنما نصدقه لأنه اعتمد أساسا على معايشة الشخصية 
والموقف بأقصى قدر ممكن من المصداقية والقدرة على تقمص 
روح الشخصية وأحاسيسها.. وتتصاغد مغامرة الجرىء الوائق 
عندما يؤدى السادات ‏ رغم توافر الشبه ٠‏ فمن نجح فى أن 
نصدقه كعيد الناصرء. يصعب أن نصدقه باعتياره السادات.. 
وهو لا يؤدى السادات فى فترة محدودة كما فعل فى 'ناصر 1ه 
ولكنه يعيش السادات شابا فيخفق قلبه حبا يهفوى للمغامرة 
الثورية على غرارة.. وفى مرحلة أخرى يمارس العمل السياسى 
كرجل ناضج وهو يخفى مرارة الشعور بأنه لم يحصل على ما 
يستحقه مثل زملائه من أعضاء ينظم الضباط الأحرار.. وعندما 
يصبح رئيسا للجمهورية يحمل على كاهله هموم وطن فى أدق 
وأصعبي المراحل.. 

هذا العرض السريع الموجز المخل والذى يغلب عليه الشكل 
الانطباعى يعكس فقط الصورة الخارجية العامة لروعة إبداع 
أحمد زكى.. لهذا كنت أرى أن إقامة أسبوع لأفلامه وتحليل 
أدائه التمثيلى سنخرج من خلاله بدراسة أو عدة دراسات تتآامل 
جوانب مختلفة من أحمد زكى.. وهذا ما يسعى هذا الكتاب 
لتحقيقه من خلال رؤؤى مختلفة لعدد من الكتاب ‏ السينمائيين 
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وغير السيتمائيين ‏ تحمسوا للفكرة جدا وحولوا حماسهم إلى 
مادة مكتوية حقيقية.. وفى النهاية سيظل هناك الكثير الذى 
يمكن أن يكتب عن أحمد زكى ممثلا مبدعا ومتطورا ومعطاء. 


د. وليد سيف 


لقطات خاصةم 


م" - أحمد زكى 


الات 


خيرى شالبى 


النهت فى التمثيلء أو التمثيل المنحوتء أو التشخيص 
لانيل كل ننه مكو أ تقوم عناودن للمزرية القن ايقد عي 
الفنان أحمد زكى فى التمثيل.. 

إنه يتميز بين الممثلين بآنه مشخ ويتميز بين المشخصين ‏ 
وهم قلة نادرة ‏ بأنه نحات.. 

الممثل التقليدى مهما تألقت موهبته فإنه يعطينا الشخصية 
التى يمثلها متكاملة الملامح و السماتء الخارجية و الداخلية 
غاية ما يقدر عليه أن يقوم بتقريب الشخصية من الواقع 
المللموس بحيث يقنعك أنك تعرف هذه الشخصية: أنك قابلتها فى 
العياة وريد :قن نانك ديفدها مكل وقوه وكدوها م 
اللمنذق مر عن اقزةاتطرة السيتمينة القى سها وتجطا اد قد 
الإمكان ‏ مع نظائرها فى الواقع الذى هو المصدر الرئيسبى لكل 
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الشخصيات و الأحداث ٠‏ 

ومعظم الممثلين عندنا رغم قدرتهم على التلون بلون 
الشخصيات التى يمثلونها فى الأفلام و اللمسرحيات و 
المسلسلات فإن التأثير الذى يتركونه فى الملتقى سرعان ما 
ينكمش لينحصر فى شخصية الممثل فحسبء أى أن الشخصية 
التى يمثلها تاخذ فى الخفوت شيئا فشيئًا فى ذاكرة الملتقى؛ ثم 
ما تليث حتى تضمحلء لايبقى منها حتى اسمها لدرجة أنك لو 
سألت نفسك أو سألت أحد أصدقائك عن اسم الشخصية التى 
كان يمثلها الممثل فلان الفلانى فى الفيلم الفلانى فكلاكما ‏ فى 
الغالب ‏ لن يتذكرء ومن ثم فلا مجال و الحالة هذه أن تحاول 
السوّال عن المحتوى الإنسانى الحقيقى والمضمون الموضوعى 
للشخصية الممثلة: يله أن تمسأل عما قن يكون لها من أيعاد 
ومداليل ٠‏ ذلك لأنها فى معظم الأفلام شخصية مسطحة سواء 
فى بنائها النصى فى السيناريو أو فى أدائها مهما اجتهد الممثل 
فى أن يكمل بناءها من عندياته ليملأها بالحم والدم و المشاعر . 
لايبقى من الشخصية فى الذهن الملتقى سوى شخصية الممثل 
على شكل معين بنطق معين فى مشاهد معينة.. 

باستثناء قلة قليلة جدا ‏ تعد علئ أصابع اليد الواحدة ‏ من 
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ممثلينا الذين يسستحقون لقب ' المشخص” كعمر الشريف 
ونور الشريف و عبد الله غيث ويحيى الفخرانى و محسنة توفيق 
وهدى سلطان وغيرهم:ء أحيانا بدرجة أو بآخرىء نرى أن الممثل 
يمثل نفسه فى جميع الأدوار حتى وإن اختلفت اللهجة والمهنة 
والهيئة والهوية, بل إن اختلاف اللهجة و المهنة و الهيئة والهوية 
لاقو كانتي اتفتقا لماكت الأهبلتة الكل تر 
روحه بملامحها الخاصة تطل من اهاب الشخصية بل تفرض 
على شخصية خصوصياتها هىء من حركة و إيماءة و تلويحة يد 
ورفع حاجب و نظرة عين و غمزة وما إلى ذلك من لوازم خاصة 
كن تمعن ينات الاحاجع: لدوحة أن امال لولس قناها 
فإن شخصيته ستخترق القناع و تعلن عن نفسها .. 

بو لقمدول عد قا رمي تور طني رونم ا هواله ‏ مكل 
ولا ينى يشعرك فى كل برهة بأنه يجتهدء و يندمج ٠‏ وبعضهم 
ينجح فى إقناعك بأنه أدى على أعلى مستوى من التمثيل إلا أن 
اتتفاعك هذا بكرن شحفى امكان تإجكانناك البكل فالواكم إن 
لذن كنا الحقين فى اأتقاى الكمكين كلهنا ازنك اميا قفو 
السمقصيفة لق منظلينا قات يكلم هيا سينا ف يها قامية 0 
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االووضويةة ف لفون عانة رهق كر رانف حي "فقيل" 
اقلت نرقتقها ديزي لا قنبا:الفعالة الكامقة فى بتكي انها ادن 
تتطلب ' تشخيصا يعنى فنانت يذوب فيها ويصبح هو.. هى لا 
أن تصبح هى.. هو.. 

ما هكذا أحمد زكى.. 

فتحعن! كن جنا فاده بدن لهسا اكربية لمات رت 
والعقيق و اللوّلوٌ والمرجان و الزمرد.. 

وأحمد زكى حين درس التمثيل فى معهد الفنون المسرحية لم 
نكن يكدقل هته يفكزة:" النح يل انديمك جكوداته السلية 
والنفسية والمعرفية» كان أبعد ما يكون عن الحلم بن يكون نجما 
من نجوم السينما و فتيانها الآوائل من أمثال رشدى اباظة 
وشكرى سرحان وكمال الشناوى و عماد حمدى و صلاح ذو 
الفقار وأحمد مظهر وأحمد رمزى وغيرهم من نجوم الشباك. 
ولربما كان فى أعماقه الدفينة حلم يتالق سينمائياً على نحو من 
الانخادوطوطوة التحويدة الاغطنامعة القاتية ون الدعانة 
والبريق والإبهار. لقد قدر لى أن أتعرف على أحمد زكى وهو 
لايزال يطلب العلم فى معهد الفنون المسرحية, عرفته فى بيت 
سووكن التكاعن الرا عل كنات عنافين ولك التى كان كيان 
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إنسانيا فذا يحتوى روح أب و قلب آم يحنو على كل موهبة 
يلتقيها أو تلتقيه فى طريق الحياة. كان يحتضن كوكبة من 
الشبان الواعدين» أذكر منهم أحمد زكى و شريف منير وصيرى 
عبد المنعم؛ ثم أصبح أحمد زكى طقسا يوميا فى حياتى أنا 
والمرحوم سامى السلامونىء لا بد أن نلتقى كل يوم فى آى مكان 
من الأمكنة الحميمة لنا جميعاء و أزعم أننى أفهم شخصية 
أحمد زكى فهما دقيقاء و أزهو على الجميع بأننى أول من تنباً 
له بهذا التألق فى وقت مبكر جداء قبل هاللو شلبى ومدرسة 
المشاغبين ' و ' العيال كبرت ' وعبرت عن ثقتى بموهبته فى 
كتابات لا حصر لها ٠‏ و لهذا أبيح لنفسى أن أصف بعض ما 
كان فى أعماقه من طموحات و أحلام و أفكار فى فترة التكوين٠‏ 

أكرر فى ثقة أنه عن وعى فطرى لا عن استهلاء مكتسب ‏ 
كحضي نكن كسد تق التحوممة الذاقة"اللخالطة كان واغيا 
بآن صاحب الموهبة الأصلية إذا وقع فى فخ النجومية ضلت 
موهيبته و تضاءلت ٠‏ ولهذا لم يتآثر بآى من النجوم الذين شكلوا 
وجدان و عقليات الجماهير من أبناء جيله. كان حذرا فى التلقى؛ 
يدرس كل أساليبهم و لايدخر منه شيئًا يحاكيه فيما بعد أو 


يقتدى به ٠‏ 
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إنما هى قد تآثر حقا بكبار المشخصين العتاة فى مصرء 
أولكك الذين رعات الف على القالى سلا متهسون و سين 
البارودى و محمد الطوخى و توفيق الدقن و عبد الله غيث و عبد 
المنعم إبراهيم» ناهيك عن عماليق من طراز عيد الوارث عسر 
وشفيق نور الدين و غيرهم من أمثال هذه المدفعية الثقيلة فى فن 
الفمقل ادرف 

موهبة التمثيل عند آحمد زكى كانت مفطورة إلى حد الوعى 
بذاتها حتى من قبل الدراسة فى معهد التمثيل وكانت إلى ذلك 
منفصلة عن شخصه. فأتت تراه لأول وهلة فيخيل اليك أنه لا 
علاقة له بالفن من قريب أو من بعيدء ولعله كان يجد لذة فى أن 
ينفى عن نفسه لقب الممثلء فى آلا يكون منتميا لآهل الفن ٠‏ 
وحتى إذا سمعته يتكلم عن الفن نفاجاً بآن حديثه لا يكاد يتميز 
عن حديث أى شخص من عامة الناس بل ريما كان أى واحد 
قو غاففة الكاين سهد لفسرندهن القن اتقو نننة ]ان كدي لاه 
ولتكونهى اعفبةناننن الشداره فى 1ن نال عق ممه قا لقره 
قدو قنانوة تشين الى الها ففا درس التنشل فى معد أل ذاعد 
دووسا ات خلقى سانا اقرز كتا نا فى قاوية أواتقد القف+ 

ولريما تشعر بالصدمة إذا خالطته أو عايشته لفترة من 
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الزمن تقصر أو تطول ٠‏ سيخيل إليك أنه منفصل تماما عن كل 
ما يتعلق بالثقافة بوجه عام, فإن طلبت رأيه فى فيلم أى مسرحية 
وات ميل 1ن ات :عسل :كسية الانقيفة [اتفافية كناك 
بعيارات ملفوفة مختصرة بعيدة عن صياغات المثقفين و عن 
المفردات المألوفة المتداولة فى الصحافة الفنية» عيارات فيها زخم 
العامة فى أحاديثهم المتميزة بيلاغة خاصة توجز القضايا 
الكبيرة فى بضع مفردات بسيطة تملا الدما غ لمن يستوعب بلاغة 
القناوم' المدوى وزاية| افون قاروا نا متكوم فى الصسقك ارق 
بزاك الاذاعةوالسيهزيوة طم المضام عد الراك الى 
ظهر فيها متحدثا فى برنامج تليفزيونى فإذا هى لا تتجاوز 
اعنام النى الوائكوة كلوق سقه !لسع ل ذلك يمك أن 
يكون مفهوما على وجهين : إما لأنه غير مدرب على فن خطاب 
الجماهير عند الصحف و برامج التلفازء و إما لآنه يقظ 
الاحتجاج عن الجمهور ليكون دائما مثار اشتياقه ما يكاد يرى 
له فيلما فى السوق حتى يهرول إليم فى شغفء بحكم فهمى 
لشخصية أحمد زكى أميل إلى اعتماد هذين الوجهين معا وراء 
ظاهرة اختفاء أحمد من برامج التيلفزيون و أحاديث الصحف 
ولعلنى أضيف إلى الوجه الأول عدم تدريه على الخطاب 
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الجماهيرى العام حاشية قد تفسره: تلك هى أن أحمد زكى ‏ 
لمن لا يفهمه ‏ ينفر من كل شئ يضعه فى مقعد النجم: كأن يدلى 
بحديث صحفى أو يقيم مؤتمرا آو يستقبل مذيعة تحاوره و تفتح 
عليه خطوط التليفونات مع الجمهورء إن هذا فى الواقع يثير 
ارتباكه جداء يلخبط عقله. يشعره بأنه يستدرج للواقع فى لحظة 
زائفة ٠‏ ذلك أنه مع الفن و ضد النجومية: مع الشهرة التى 
فكديا الأعمال ننانا راسخكا علن أفنسن عتينة وضسن الاتتشان 
المبنى على الدعاية الرخيصة و بريق الطلاء الخلاب» وحين يرى 
ممثلا يتحدث فى التليفزيون عن نفسه وعن الفن بكلمات كبيرة 
فإنه يضحك ولسان حاله هناك من يتكلم كلاما يساوى ملايين 
الجنيهات عن أعمال تساوى ملاليم ٠‏ 

حقيقة الأمر أن أحمد زكى قد اتسق مع ظروف تشأته كفلاح 
يتيم لطيم مات أبوه قبل أن يراه رؤية العين» وتزوجت أمه قبل 
أن يآخذ حقه الواجب من الأمومة ٠‏ نشاً وحيدا منذ الصغرء لا 
أحد يفرح لنجاحه ولا أحد يحمل عنه بعض أحزانه؛ فاعتاد أن 


يحزن لنفسه فى نفسة؛ وأن بصادر أفراحه ١‏ 
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تتعولات الممكل 
أحمد عبد العال 


يعد الممثل الفنان " أحمد زكى " تفرده واختيارات: بتاريخه 
ومسيرته الفنية؛ بداياته وصعوده؛ أحدث وآخر نتاجات عبقرية 
الممثل فى تاريخ السينما المصرية على امتداد مراحلها وأجيالها: 
مدعا البنعه حنة | إلى حتت مع اكباو االمترون وللنتلوت الذي 
ارتبط حضورهم الفنى على الشاشة: بمتعة المشاهدة من جهة 
ومتعة الوقوف على تحولات الممثل وتجلياته من جهة تانية ٠‏ 

وبداية علينا أن نفرق بين النجم الممثل الذى يستمد شرعية 
الممثل فيه من كونه نجماء والممثل / النجم الذى يرى أن 
مشروعية نجوميته مردها إلى كونه ممثلا فى المقام الأول؛ 
والممثل من النوع الأول متيوع فى أدائّه إلى سلطان النص 
والمخرج» حيث أن إمكاناته وأدواته الفنية - عادة - ما تعجز 
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من سكين دوي وا ل وول رك لمكا ناه هاندا ننه تخالا 
ما تكون - بنمطيتها ووثاباتها - قيدا على محاولاته للخروج من 
مآزق اللصنان:: وتراجعه٠‏ 

على حين يمتاز النوع الثانى بوفرة وتعدد وتنوع امكاناته 
وأدواته الأسلوبية والتعبيرية التى تصل به ٠‏ أحيانا إلى حد 
التراء الفاحش - إذا جاز التعبير - ولذا فإن الممثل ممن ينتمى 
إلى تلك النخبة متبوع فى أدائه إلى موهبته وجسارته فى 
التمرد. وخروجه المستمر على ما هو تقليدى ومعتاد. مؤكدا أن 
الفارق الجوهرى بين ممثل وآخر هوء فارق الموهبة أولاء وتمرده 
فاليا والقورة كلت لقتو و التغون كا لفا: + 

والقنات "تقوو كي "نا عام ار نالع مو تكولاك لقتل 
لديه. يمثل حالة نموذجية ومثالية لمفهوم الممثل / النجم من جهة 
وللموقف الاجتماعى والسياسى من جهة ثانية وتوظيف الممثل 
امسق ق ةادا قسن عدي قالكة وشو شوق ال كله كذ الس قات 
التعبيرية - حدة ووضوحا - لمرحلته التاريخية وعصره وجيله 
على التوالى ٠‏ والممثل - الحق - ليس هو من قام بمحاكاة 
الشخصية المستدعاة» وبرع فى تعبيره عنهاء ولكنه من أوصل 
الشخصي المؤتمن عليها بأسباب الحياة ويعثها من الموت: 
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وأبقاها حاضرة بنشاطها وتاريخهاء بهواجسها ونقائضها دون 
أن ينتقص منها شيئًاء وهو كذلك - الكاذب البارع - الذى 
نصدقه ونحتفى به - رغم العلم يقينا - بن كل ما فعله وجاء به 
من أقوال وأفعال ما هو إلا محاكاة حقيقية لشخصية غير 
حقيقية: أو أداء حقيقى لعالم غير حقيقى. 

والتمثل:منو القدااع /التؤيل الشكهصية السفهماة الى دوه 
على إزاحة الممثل ونفيه. ومع ذلك ينجح فى اختراق ذاكرة 
ووجدان الجمهور المطالب فى خضم ولعه واهتمامه بالشخصية: 
سيان تشا فل المسدل الذي عمل طلى كلد "لقم ره 
صدق فى الإنابة عنها وأخلص لها ٠‏ 

والممثل - فوق هذا كله - هو المطلوب والمطالب يالحصول 
على تأييد الجمهور ومناصرة توقعاته إزاء الممثل والشخصية 
القمك ها ايها سوالتها وده ميخا الننتوط فهينا اد 
المي ا الأحوقيا دؤة: كذوة أنه" لطلوي الخالب نا قاعنة اليل 
على صدق وحقيقة كل ما هو تخيلىء ولا وجود له؛ لا بمعيار أنه 
واقعى ولا بمعيار أنه حقيقى ٠‏ 

والشؤال الأت هيو كنت .شميرن المضكل ذلك الكاذن البارع 
ويطلقه من محاكاته ومن عالمه التخيلى ؟ ويعيده - مرة أخرى - 
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الى :سذاره الاتتساضي القارمضي لواف جعواقفا من نزاعة 
وانجكانا كم فا وقرنا نات نج تنا عل رات ومهبرة كنوه 
- كذلك - لدور الرمز والبطل؛ متجاوزا نطاق تخصصه الفتى 
إلى عالم الثقافة الوطنية بمفهومها الإنسانى الواسعء؛ ومن 
الأتغان سباك ناذا [المبل /راللقل) إلى القحقي لكتعا ب ا لخر 
القووت العاف سدكذا اعسات إلى كر دوه والسن 
والشارع ٠‏ 

منذ ظهوره أول مره فى فيلم ' بدور " إخراج نادر جلال 
141/5 ):وتأشيله'لآدوان البظولة اعكيارا :من عاح 151/4 فى تلم 
' شفيقة ومتولى ' إخراج على بدر خان؛ واختيار ' رآفت الميهى 
له فى أولى تجاريه الإخراجية ' عيون لا تنام ' )١1941(‏ وقد 
تصادف توقيت عرضه الأول مع مصرع السادات فى حادث 
المنصةالشهرىء أكتوير .١98١‏ وأحمد زكى / الممثل قد 
ارتبطت اختياراته الفنية وقيدت - بدرجة تتجاوز /5٠١‏ من 
مجمل أعماله - يتضاريس الواقع وتحولاته السياسية 
والامكماعوة على شعو نا احظ ررقت اتقاقر ا تكاس ةنيد 
(81/4 القن محمد تشتروطلها وإملاناةوابواقم خيس الوا 
واقع مباغت؛. فوجيء الجميع ان شروط مواءعمته.؛ واحكام 
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مهادنته. ومواصفات تسويقه القياسية ليست بأقل من محاولة 
البقاء من نقطة الصفر و البدء من جديد دون اية ضمانات؛ وذلك 
على انقاض واقع (عالم/مجتمع) تم الإجهازعليه دون مقاومة أو 
محاكمة ٠.‏ 

تاريخ الحالة 

الممثل / الحالة : من مواليد نوفمبر ١55‏ الزقازيق» يتيم 
الأبء أدركته ثورة يوليئ طقلا لم يتجاوز السنوات الثلاث الأولى 
و شعو متسل فا دزو الكرسط وف ليتف مريت 
اشاح :هق موقينةه فقي رافها لد انقطى مسن سترا خومر مقت 
التى عاشها على خلفية المهانة التى عكستها هزيمة بحجم كارثية 
توابعهاء وانكسار رؤوس كانت تتطلع إلى ما بعد الكتفينء فإذا 
بها تجد نفسها معلقة فى الهواء تتقاذفها أيدى القتلة . 

ثم رحل من مدينة المنبع (الزقازيق) إلى القاهرة (أم الدنيا) 
المدينة المصبء والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج 
منه دفعة ١97/9‏ ميشرا ومستيشرا بواقعة تخرجه التى تزامنت 
ملعن مسكون رن ده 1ن لومي قح واقه] السام 
المشروعة والعادلة, واستعادتها ثانيا بعد سقوطها المروع فى 
يوم كان ترتبيه الخامس من الشهر السادس من العام السايع 
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والستون بعد الألف ميلاديا ٠‏ 

الحكل /السالة لك إلا اتشكانينا لوقسهية اجستفناهة 
سياسية فى سياق تاريخى محددء وكليهما الممثل ومرحلته كان 
أشبه ما يكون بمفهوم تاريخ الحالة (1115605 ©085) ونعنى به 
(تجميع كل ما يمكن من أدلة : اجتماعية, نفسية: فيزيولوجية: 
تاريخية: بيئية» مهنية تساعد على إيضاح شخص مفرد أو وحدة 
اجتماعية مفردة كالأسرة: حيث هو يؤكد على الحالة المفردة أو 
الشاهد الفرد) أو (إعادة بناء الحياة الماضية للفرد -- سليما أو 
بيقعت التحرين الالبداى: الكافةة وراعببا كه الوا 

إن حركية ' أحمد زكى ' الممثل فى اختياراته الفنية كما 
تعكسها مسيرته؛ ليست حركية الملزم وجويياء أو القائم 
بالاختيار بنص العقدء أو حتى الاختيار من بين البدائل فى 
انحيازها للبديل الأفضلء حيث أن ذلك كله - على أهميته - لم 
يكن كافيا لتقييد اختياراته أو إلزامه بالسير فى اتجاه بعينه لا 
وق لقو الامو 5ك وري مرحلةهالفاريقة القن فيد 
باختياره عكسيا لمواصفات النجم التى سبقت جيله (حسين 
فهمى - نور الشريف - محمود يس - محمود عبد العزيز) 
واعتبار خلوه من وسامة التميز اجتماعيا أو طبقيا دليل مرحلته؛ 
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مرحلة الفرد / المواطن أو المواطن/الفردء وليست الطبقة أو 
الشريحة أو النقابة أو الحزب أو حتى المجتمع: الفرد حين يقدر 
لقامة امغر | جتودات: الدولة السلط محنرنن رحو م اف 
ناحيف يوذ ونه روا مور نه تكتبما فاك ا ويفناة قرت القازي 
من هزيمة موجعة مدفوعا بتحولات نصر عسكرى لم يجن ثماره 
بعد نصر عسكرى استثمر على نحو انفرادى دون أية اعتبارات 
للذين صنعوه من الجنود والضباط من خريجى الجامعات؛ نتاج 
التعليم بالمجانية و ' الدولة الراعية التى ادخرتهم ليوم عيوس, 
1 مود باك حقو إن الاجاء تفط عادو فيان * لوول 
الملتحولة ' ومزاعمها بآن كل ما كان من حروب 14 و١‏ دو/ا١ا‏ 
كانت مجرد حاجز نفسى على الجانبينء وأن السلام المبشر 
بالجنة تعهد ووعد بآن يكون الجانبين فيه سواء ٠‏ 

لقن كان على السك لذ اتتقارئه مرحلفة الخاديقة قافو 
عليها وناطقا بلسانهاء تمرير مشروعه وتصعيد حلم الممثل فيه 
لود اتقنمنا نوالى اتدوفة الى كلل ترتصناك "الزولة اللكتصرلةة 
والوصول بتوقعاته ومطالبة إلى درجة الموائمة: والنزول على 
شرق الذولة الت قناهوم كنز امقيا واوزاقه اعمال 
لشتروعيا الشاحمن/الشتخصيى القاتم على : 
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م أحمد زكى. 


-١‏ السلام حتى لو لم يكن له سند من الواقع/ التكافقٌ/ 
التاريخ. 

؟- مركز الثروة بيد الاحتكاريين الجدد من رجال الأعمال 
و السو ا لتر وتوران السلطة + ٠‏ 

”- الإطاحة يكل توابت وإنجازات ومكاسب ' الدولة الراعية 
"كنا :يقني [الطيفة'التوسيطلة د سين تسروعاى 116 امد 
السياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

امل القاديع ابرق يتف الو انينة عا تخون ا لدلنا: النباعى ان 
أم الدنياء لم يكن - ولا أى من أبناء جيله أو طبقته أو مرحلته - 
مياغتا بالمشروع الحداثى لمصر/كامب ديفيد القائم على التفكيك 
والتغريب من جهة وتراجع الدور والتمدد أمنيا من جهة ثانية, 
الممثل لم يكن مباغتا بآن مرحلته لم تكن سوى تراجعا 
وانحسارا عن كامل طبقته وجيله» وأن مستحقاته وحقوقه التى 
نهذ تن نورقي و لتعركضن الها بكرن يدا فم لاسن 
عن اكتوري قد انيت طن 33]للقا رواحم واخ القاع عاديا عا 
عنه الالتفات إليهاء لقد كانت صدمة الممثل فيما هو آت لم تكن 
سح تاه اسان أ سيان ااذه عسي لقان ندا 
تكشف له بأآن العرى المطالب - هو وغيره - بالتستر عليه 
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ومدارته لم يكن عريا للجسد أو انكشافا لعوراته. العرى كان 
عريا للعقل والضميرء عرى العجز وقبول التواطق على ما لا 

المفتقل الستاكق فنية: الوقونء المناعك ناتسصان الذه وقد 
أدركته صدمة ملازمته لواقع متلاعب به, وتبدل قواعد الصعود 
اجتماعيا وطبقياء تصادف أن حلمه تزامن من وقوع انقلاب غير 
مغلنء وأن هذا الانقلاب أخذ يملى شروطه على كل ما هو خارح 
أهل السلطة والثراء والفساد. أصحاب ورموز الثلاثية الأكثر 
شهرة وانتشارا فى بر مصر فى الربع الآخير من القرن 
الماضىء لقد تبين للمثل أن مشروعه الخاص (الممثل) تعامد مع 
مشروعه العام (الإنسانى) وآن موقعه الطبقى والاجتماعى 
مكشوف ومحاصرء ومأزقه بين الخاص والعام لم يكن فى 
الاختيار بينهما أو فى تقديم أحدهما على الآخرء المأزق كان 
يكمن فى الواقع المأزوم المتعثر ذو النزعة الاستيطانية؛ وقد بلغت 
شراهته أنه التهم نفسه بعد أن أجهز على الأخضر واليايس 

أحمد زكى الممثل/الحالة لم يكن سوى واحد من هؤلاء الذين 
قدر لهم دخول القاهرة والبقاء فيها فى سياق اجتماعى سياسى 


35 


بالغ الدقة والحرج. والمدينة/ المتخيلة (أم الدنيا) كانت غير 
المدينة/ الواقع (النداهة)؛ والفارق بينهما كان كارثة إنسانية 
بكل مقاييس ٠‏ 

اختيارات الممثل 

الواقع أن الأفلام بقدر ما تمثل للمثل - أية كانت أو رآية 
فيها - سجله المرئى وبيان اختياراته» فهى أيضا - على الجانب 
الآخر - توثيق مجتمعى لمرحلته وعصرهء وهى من جهة ثالثة 
منزاة الذلك العلافة العرلية الراك بين القيله:والواقم'والمستل 
ولوك أذ كن استموارية'فاظطعة فى اعمال اللمكل مهما كان 
ثقافته أو توجهاته - توجز وتلخص مسيرته الفنية» وهى كاشفة 
عاك الدع هوره الى كانه حروسع رن وعدي الحينات 
الاتقانئية اللذان القنلنى التكتودوو اع سكي لتم 
الإنحصناكن انام لفازيحه الفكى وقد يكون هذا الذالمفارقا + 
بهزيلته مثلا -- لظروف عصره ومرحلته؛ وقد يكون مواكبا لهما 
على نحو يعزز من العلاقة التبادلية بين الفنان وعمله ومجتمعه؛ 
مؤكدا - من زاوية أخرى - قصدية اختياراته ونسق القيم 
والأفكار والمفهومات التى تيناها فى أعماله؛: أو معيارية الحراك 
الفنى - إذا جاز التعبير - لمراحل تطوره ونضجه ٠‏ 
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رمنا كاك العالة التانيهنة تكفاراف اللمذل/ التفه "اهمد 
تكن "وابصرنة وك العالات:النائزة] لاتمكتتائنة امس يراد 
الال القناكس سم قات انماع" [الكنتيا عد :و الما بس فى ضير 
فى لقفرة |المعواتن سنن السيسوفيات حفن يطل القثية 
الواتسن والمشتوين على تس لماشو فى ا نكا به فى خسم 
سواء كان هذا النتاج من المعاصرين له أومن السايقين علية, 
وتعقى واهنيط لاس الخالة الفازيشنة لاقخه) الغ القامية سي ت 
قفويو (الفناةقة الخوامتيةة الساعلةتييى الوال اماس 
الكمعاف كوا كو شل فى الناعه التسلس_وزا لو قير سامير 
له. وتواتر هذا الدال واستمراره أفقيا (فى أكثر من فيلم) 
ورأسيا (زمنيا) على نحى يقطع بقصديته من جهة والتزميته من 
جهة ثانية واستبعاده من قانون الصدفة من جهة ثالتة) . 

وعليه؛ يمكننا الزعم بأن نشآته وتكوينه اجتماعيا وإنسانيا 
التنانق على ويضطلة ل القاسوة موز مووي اكوا تكاسانها 
ذهنيا ونفسيا عليه؛ وتزامن تخرجه من معهد الفنون المسرحية 
مع حرب السادس من أكتوير؛ ومعاينته للواقع معاينة مباشرة 
وآنية» ووقوفه على تحولاته السياسية والاجتماعية يتآثيرتها 
السلبية على طبقته وجيله. وما كان مستقرا فى وعيه ووجدانه 
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من ميراث وثوابت الدولة الراعية (يوليو ؟565١‏ - يونيو )١951‏ 
مقارنة بتوجهات وانحيازات ' الدولة المتحولة ' 

(زيارة السادات للقدس - حتى تاريخه)؛ لآدركنا آن العلاقة 
بين الممثل/الفرد واخياراته الفيلمية كانت ذات طبيعة شرطية, 
يمعنى أنها كانت انعكاس.ا شرطيا لموقفه من الواقع وموقف 
الواقع منه» وان الممثل القائم والمستمر فى شخصياته المأزومة 
عادة. لم يكن بعيدا عن الواقع المتعثر المأزوم بدوره وذلك كما 
عاينه وشاهده المواطن/الفرد فيه. نتاج واقعة يتمه طفلاء 
والهزيمة التى لاحقته مراهقاء ثم غربته واغترابه (يعنى مفهوم 
الاغتراب فى فلسفة هيجل وعى الإنسان بالهوة الموجودة بين 
العالم الحقيقى والعالم المثالىء أى عالمه هو الباحث عنه 
والساعى إلى تحقيقه رغم إدراكه باستحالته) (", فى المدينة 
الحلم/ القهر (القاهرة) بشروطها واملاءاتها. مصدر السلطة أو 
قل موطن كل السلطات إذا شئت ٠‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك ما يمكن أن يكون قد تعرض له من 
إيذاءات نفسية التى ريما واكبت بداياته الآول» ومقاومته 
لمحاولات إزاحته فى مجتمع قائم بالكامل على إزاحة الآخر 
ونفيه واستعياده. مجتمع دين سلوكه مستمد من استعلاء الأنا 
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واستبداديتها وعدوانيتهاء مجتمع جوهر العبادات فيه قائم على 
القتوو ءا نفس اناق نين انارو أنقوم القنوين الراك لمكن فو 
كل الممارسات والأساليب والطرق والوسائل التى يميلها الواقع 
على كل ما هو دونه بمعايير السلطة أو الثروة؛ سواء بالاحتواء 
أو االعتق» أو .سكف اللقاونة (الشفنة إزاءةالاتستفاولمة) ان السيق 
العام للدال الفيلمى فى عالم ' أحمد زكى ' يقوم فى جملته على 
ونضا كتاتوى الأفكان الو افك الك حنمن كزين يعفها بره 
ىن رمه ندمل وهنا امون ع راز فق الال 

-١‏ الدفاع. 

دعاك الددر: 

15- باحث عن دليل براعته٠‏ 

قاذ نكن كيخا عكرقئ ذال الدشاع نحاف ال الحد ل سعواد 
ذال افر اخ ستنف قعين : لذااح يواوه به لالكعتاوات الات 
القن اتخينها: سكل فى سيره هيلخاو الأخر ,فعا وق ان 

ربما كان لزاما للإفصاءح والإبانة. عن الدال الفيلمى فى 
أعمال أحمد زكى الممثل/الحالة. إيجاز ما يرد من معان فى دال 
الدفاع والعدل والبراءة» وذلك على النحو التالى : 
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: الدفاع‎ -١ 

أ- عن النفس أوالمال وهو حق يخوله القانون للشخص فيبيح 
لهذ الا اكتحان الى اعون اللزقم عر الوه لجر خط المت ارهن 
نفسه أو ماله أو على نفس ومال الغير !"ا 

دحميدالة تتقيدرة عور عوسيل نوا" الخو لشميابة الذ كماد 
الأنا من الألم أو القلق أو فقدان الاحترام.!*) 

ع ندل مقاوية لا خط مساقت و إدراكه سيكو عانق 
على مقاومته 1 

؟- العدل : أ- إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه.(*) 

ب- صفة للأشياء يراد به المطايق للحق الطبيعى ومنه الحق 
والصواب: ١‏ 

عيذ حمسا قات ,صانق بها هو عدل او كوو ونتمس 
بإعطاء كل ذى حق حقه. (") 

نج لحتراو تعقو القوو و الشعور شي دون قزءة انقرف يدن 
اليل أو الهوى .!*) 

*ات البزاعة :»هن بجالة"اللتهم الذى ثبت بعكم قضناكن أن 
لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.!*) 
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ض- حالة شخص لم يثبت ارتكابه فعلا يجرمه القانون.!١')‏ 

إن الممثل الذى لازم ' أحمد زكى ' وفوضه فى تمثيله أمام 
جهات الاختصاصء والترافع عنه فى كل الدعاوى التى اختصم 
فيها كل ممارسات القهر والقمع والمهانة, سواء كانت هذه 
الممارسات واقعة فى نطاق دائرته القضائية أو منظورة أما 
نؤاكو كوس إندة لمعتل الذف سمل بالاهانة و كلقه ا لدف واو 
تمن على رسالته. ولم يجد له مهريا سوى أن يمضى قدما على 
الدرب (حاملا قدره مكلفا به مؤتمنا عليه) وكانت الطاقة التى 
أضاءت الممثل وأحرقتهء: فكان قاب قوسين أو أدنى من الثّورة: 
أوالكعود 7 الفازسسى"الض اهبو هزيمكة قفن عدون فاته 
وأنصاره قبل أن يطالعها فى وجوه خصومه المتريصين به٠‏ 

والمتيقن أن كان من تجرية الممثل والفرد/ الإنسان قد 
تعامدتا على نحو حاد وقاطع مع مرحلته التاريخية وجيله من 
جهة والواقع والدولة المتحولة من جهة ثانية: وأن الأمر لم يكن 
مأزق القادم العابر لقدره ومصيره. ولكنها الحتمية التاريخية 
حين يمكر التاريخ بأبطاله, إنها الحتمية التى قضت بأن يكون 
ذات هذا الممثل - دون غيره - الأفضل بالتكليف والأكثر 
استحقاقا للمثول أمام مرحلته. والمعنى بتبرئة جيله من دعوى 
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إقامة الحد عليه, مطالبا بتوجيه الاتهام للواقع ممثلا فى القائمين 
22500 ظ 

وإذا استعدنا - مرة أخرى - معان الدفاع والعدل والبراءة 
وحاولنا قراعتها على مرآة الدال الفيلمى الأكثر تدوالا وانتشارا 
د افقتينا ووأسينا قن اعمال اأحسق ركن :مند تاهله لأدواى 
البطولة أول مرة فى فيلم '" شفيقة ومتولى ' إخراج على بدرخان 
)١157(‏ وحتى آخر أفلامه ' أيام السادات ' إخراج محمد خان 
(2..0)لوجدنا أن الشخصيات التى اضطلع بها - عادة وغالبا 
- شخصيات مأزومة ومجنى عليها وفى موضع الملاحقة 
والمطاردة: إما لأسياب قهرية أو وقوعها تحت ضغوط وإملاءات 
لا قبل لها بهاء أو بسبب تكليفها بمهام قصمتها وشطرتها إلى 
نصفينء ونلاحظ - أيضا - أن الخلفية الاجتماعية والسياسية 
للواقع الذى تتحرك فيه هذه الشخصيات:؛ حاضر بقوة وعنف». 
وواضح أمام العيان: الأمر الذى يجزم باستدعائه عمداء وأن 
هذا الواقع الماثل بتحولاته المأساوية هو نفسه الواقع الذى يكاد 
يكون متفرغا للاإيقا ع بهذه الشخصيات وبالتمثيل بهاء قابضا 
بساديته وانفلاته على مصيرها ومستقيلهاء مهدرا عليها آية 
فرضنة أماميا للتحاة. أو القران .+ 
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والملفت للإنتباه - حقا - أن شخصية متولى فى فيلم "شفيقة 
ومتولى " هذا الفيلم الذى كلف بنظام السخرة للقيام بأعمال 
الحفر فى قناة السويسء هو ذاته الذى يفاجىء عند عودته أن 
شقيقته الوحيدة قد كلفت - هى الأخرى - وينظام السخرة 
أيضا للعمل فى خدمة أسياد السلطة ولكن كعاهرة. وأن الضرية 
المزدوجة التى تلقاها مرة فى شخصه والثانية فى شخص 
شقيقته هى ذاتها الماثلة فى مأساته التى تكمن - دائما أبدا - 
فى أنه المطالب المكلف - دون عن غيره - بآمران كليهما 
إجحاف بآدميته وإنسانيته؛ وهما : 

-١‏ النزول رضوخا على إملاءات الشأن العام (الدولة المحتلة 
-الدولة الراعية - الدولة المتحولة). 

؟- إكراهه على الامتناع عن أية مقاومة إزاء ممارسات 
القهر والعنف الموجهة ضده. 

ولذاء سوف نجد أن مقايلة دال الدفاع والعدل واليراءة 
بثنائية قبول إملاءات الشأن العام رضوخا والامتناع عن أية 
مقاومة دفاعا عن النفس أو الغيرء تشير - فقط - إلى إحدى 
قراءات عالم أحمد زكى الداعية الى تأمل وتحليل كل شخصية 
سواء فى نسقها الخاص أو العام؛ وكذلك فى علاقة هذه 
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المكسينات ووورها فى تفيل الدال الشيلس در هه روتكيه 
وإبراز دلالته الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى ٠‏ 

فقي فى القينم للش ابو التتيور © ناكل بيولا لعفل 
' تتأكد اختيارات الممثل وإدراكه لطبيعة الشخصية التى يؤديها 
وحرج موقفهاء اجتماعيا وطبقيا. بصرف النظر عن هذه 
اللشكس ينكان يقي أن مخدودة أو داف 1ف مسقو 
أواتفيل الو القاونيتيا ال الأسسناف والرهيوه: 

قن كاك مارك اللس رقن عنام الحمدل تكن كتاز 
اعتبارات النجم فيه, وتتجاوزهاء وعلى هذا فإن الأمر لم يكن 
صراع بين الممثل والنجم؛ أو لمن تكون له الأسبقية: ولكنه 
النزوع الفطرى المكتسب للدور الذى أعد الممثل نفسسه له؛ ووقع 
اختياره عليه؛ وفيه تجسدت وتشكلت كل علامات ورموز 
اللرومقة ايداع و اسان : 

اللإكدن عسن "اسمن كر © تكقه اككهدا زاقة يما يعون بعلن 
افونا عوةاى القيات فى متسيف الفترزة ركز بمافسط أن 
التكايع'القوائن اننال التتلمى :رالمفاادت الحال ب التزافة) اننا 
ها بعيل الى اللقعافن وكاته يقاهم القلوة دقع لااستوون مدا 
زأناقوة لدف هةه انس نوات الخركات السارويفية اللو 
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بها دفع المركبات الفضائية وحملها إلى مدارها المأمول؛ وأن قوة 
الدفع المرحلية الملاحقة لهاء هى التى تحفظ لها اندفاعهاء وتحيل 
بينها وبين تراجعها أو ثباتها ٠‏ 

وسوف نحاول - هنا - تتبع حركية هذه الدوال وذلك على 
ضوء الاختيارات الفيلمية التى انتهجها الممثل من زاوية مسار 
كل لمن بعد ة + 

أولا : دال الدفاع 

إن الانتكزا زاك الفافنة فى عالم احمة رك انهيها تسل فى 
بعقلت وا انان "اكد لوال الذفنا #موه اف د دان دان 
آخر مضافء وهو ما يتسق مع طبيعة ومحددات الواقع 
اجتماعيا وسياسيا بعد كامب ديفيدء وتزايد الضغوط 
والإشاوات عل مص ومعاضيزة دؤرها هده الاكتراث (الخياز 
الاستراتيجى) وانعكاسات هذه الإملاءات وتلك التوجهات على 
الأفراد الذين تواترت عليهم المتغيرات القيمية والسلوكية الحادة, 
التى أصبحت أكثر انحيازا إلى قيم الأنانية والفردية وعدم 
الاكتراث بديلا عن قيم الترابط والتضامن:ء إنه الحراك الأخلاقى 
الموازى للحراك الاجتماعى فى تدهوره؛ وتراجع دور الطبقة 
المتوسطة وانحسارهاء وخندقة كل طاقاتها وإمكاناتها الثقافية 
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والمعرفية فى الدفاع عن نفسها. وتوريطها فى معاركها 
الصغيرة: وهو ما يشير - من زاوية أخرى - إلى توجهات 
الدولة المتحولة ومستدعياتها السلوكية والقيمية من جهة 
والثقافية والمعرفية من جهة ثانية» ومحاولات تسويق اختياراتها 
الاقتصادية والاجتماعية التى راحت تبشر بها (الخصخصة - 
الرهان على دور رجال الأعمال فى التمنية - السلام) الخ؛ ومن 
جهة نظر علم السياسة فأنه من المؤكد أن كل دولة تقوم 
باستدعاء قيمها ورموزها الثقافية والسلوكية والأخلاقية التى 
تعمل على الترويج لها وتراها متفقة مع توجهاتها وأهدافها 
شدابه اكاك أ اكه اننا 

فى عام :.١15148١‏ ويتوقيت عرض متقارب وكأنه الصدفة 
المنتقاة, قدم ' أحمد زكى ' فيلمين كليهما كان من إخراج " 
محمد خان ' الذى أحدث تغيرا جذريا فى الميراث التخيلى 
للسينما المصرية؛ وذلك عندما انتقل بكاميرا ته والممثلين من 
البلاتوه إلى المدينة مقتحما شوارعها وحواريها وأزقتهاء مطلعا 
جمهوره على أهم وأكبر مدينتين فى تاريخه المعاصرء : 
الانتكتورية (موهة على التشناء):والقافرة رطاتو على الطريو) 
وقد تبين من حال واقعهما وحال اليشر فيهما أنهما ليس أفضل 
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حالا من غيرهما ممن يطلق عليهم مدن الأقاليم؛ وأن 
اضطرابهما واضطراب حالهما ليس ببعيد عن ما يقع خارج 
نطاق امتدادهما الجغرافىء وأن المتلاعبين بحقوق البشر وثوايت 
الأمة لم يتورعوا عن العبث بمقدرات المدن التى كان يعتقد أنها 
ذات سيادة ٠‏ 

لقي أحمناف" ستحيه كاق" الى اتخيارت السثل سه 
الديموجرافى الهائل» وقد صنع من مكان وزمن الشخصيات 
وحدة بيئية مفهوماتية تقوم على آن الفرد نتاخ بيئته وعصره:؛ 
اللذان يؤثران سلبا أو إيجابيا على الآفراد والجماعاتء وهو ما 
بيقع فى نطاق أولويات واختيارات بطلناء وولعه برصد تحولات 
شخصياته فى إطار الضغوط والإملاءات التى تتعرض لها من 
قبل بيئتها وعصرها ٠‏ 

والقات 318 الشخمية القن قدمها" “كفن ركن ” فى فيه 
"موعن قلن الحكناة " :لاق شهدات): كانت :فى نحالة تناهن 
واضح مع شخصيته فى فيلم ' طائر على الطريق " (سائق) 
وذلك هق ؤاوية اتقماء كل متهم إلى تتريحة احتماعية واحدة: 
والعنبون التتطاءت الرافت الاى اتقيك الما القن ان كعامه 
عالم " محمد خان " باختلالاته القيمية والاجتماعية مع مصير 
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أبطاله القاضى بسقوطها وهزيمتها على كل محاولاتها للنجاة أو 
الفرار. كان واحد من الأسياب المؤثرة الفاعلة فى تواجد ' أحمد 
زكى ' فى هذا العالم» وتمركزه - تحديدا - حول هذا النوع من 
الشخصيات المقضى عليها لأسباب قهرية خارجة عن إرادتها أو 
اكتفاليا 

والمدهش فى عالم ' أحمد زكى " تمحور الممثل عنده حول 
الشخصيات التى تدفعها محاولاتها للنجاة إلى هزيمتهاء وتواتر 
التداخل القائم بين الخاص والعام (الأنا - الأحر) على نحو 
تتحول فيه علاقة الممثل بشخصياته المستدعاة: من علاقة انحياز 
إلى الأنا إلى علاقة تداخل وتشابك مع الآخرء وأن قبوله الطوعى 
لهذه الشخصيات نزولا على استجابته؛ هو فى حقيقته نزوع 
مكتسب من تأزم الواقع وتشابكاته السياسية والاجتماعية؛ ولذا 
يقوم فى فيلم ' العوامة 7١‏ " إخراج ' خيرى بشارة " )١1945(‏ 
بدور ابن الأخ الذى يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ممثلا فى 
عمه المسن (كمال الشناوى) من محنة انكساره وضياعه يعد 
هزيمة /ا1", وشخصية المدرس فى فيلم " الاحتياط واجب " 
إخراج ' أحمد فؤاد )١1187('‏ ودعوته للمجتمع بإعادة النظر فى 


علاقته السلطوية بمجموعة من الشبان المراهقين الذين يعيشون 
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فى إحدى الإصلاحات ذات نهج عقابىء ويدور المجنى عليه فى 
فيلم ' المدمن ' إخراج ' يوسف فرنسيس ". فى ذات العام 
الواقع فى آسر الإدمانء والباحث عن فرصته فى النجاة 
بمساعدة الآخرين له (علاقة الأنا فى احتياجها لمساعدة الآخر) 
أن دال الدفاع فى عالم ' أحمد زكى "يقضى بتناوب الممثل بين 
أن يكون ممثلا للآخر أو طالب عون لتجاوز آزمة علاقته بالأنا: 
ولكنه فى كل الأحوال كاشف عن طبيعة الممثل» ونزوع المنتمى 
فيه إلى اضطلاعه بدوره حتى لو انتهى به الأمر إلى هزيمته بدلا 
من نجاته. 

ومن بين الأفلام التى قدمها ' أحمد زكى ' فى عام ١95844‏ 
البالغ عددها خمسة أفلام»: يتبين من بينهم أن فيلم ' الليلة 
الموعودة " إخراج ' ذو دال دفاعى رغم حسه الكوميدى؛ حيث 
نجد أن شخصية الابن الذى يفاجاً بأن أمه الآرملة (كريمة 
مختار) وقعت فى براثن نصاب محترف (فريد شوقى) وقد 
احتال عليها للاستيلاء على مدخراتها وميراث الأسرة: وأن 
محاولة الابن لحماية الأم وإنقاذها من ورطتها ذات نهج 
دفاعى/مقاوم لدرء خطر المهانة عن الأم وعنه شخصياء الأم - 
هنا - تقوم مقام الحق المهدد بالنصب والاحتيال؛ أن سلوك 
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الابن منذ اكتشافه مأزق الأم ونجاحه فى انقاذهاء ذى دافع 
جمعىء ربما رأى فى دفاعه عن الأم دقاعا عن الآأسرة/الطيقة 
المهددة بالتحايل عليها وفقد مكاسبها . 

ولكننا نتوقفب طويلا أمام فيلم ' التخشيبة " إخراج " عاطف 
الطيب " وشخصية المحامى الباحث المكلف بالدفاع عن موكلته 
الطبيبة الشابة " نبيلة عبيد " المهددة بتوجيه اتهام ممارسة 
الدغارة لا تقييعة لأفكر اع عاطل ف شاي كامته» وعلى 'بشاعة 
الاتهام ومهانته, فإن منطق السرد الفيلمى يقوم أساسا على 
الوصول بمحاولات إثبات براءعتها إلى استحالتها وعبثيتها نتيجة 
للإجراءات البيروقراطية المسوغة للقانون من جهة ورضوخ 
المجتمع وتواطئه إزاء الإدعاء الكاذب من جهة ثانيةء يعينهما 
على ذلك واقع فاسد ومتهرىء ما أسهل تنازله عن العدالة 
والتضحية بالقانون ذاته, أن شخصية المحامى ليست مجرد 
محترف مهنى ولكنه كشاف لأكثر مظاهر الواقع حرجا وأشد 
مدخلاته ظلما وتعسفا ٠.‏ 

عق النخضيية المكاق فى “الققوية: #حالة اكتوهنها دون 
إنها حالة الاقتراب من المحنة ومعايشتها من موقع الذى عاين 
واختبر ووعى أن النجاة منها محال؛ وأن محنته - هى - مبعثها 
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عجزه واستتنفاده لكل محاولات إثيات براءة موكلته ولكن دون 
إنصاف موكلته مقيدة ومهدودة. وأن وصوله إلى أحقيته فى 
نهاية السرد - هى فى حقيقته تحول جذرى لوعى المحامى 
باتجاه أن القانون شرط موضوعى لوأاقع يفترض أن لديه قدرا 
والقصاص منهم 0 

اذ الخواكنة الفنينة العافت :وريطت بين * أحسه رك 
واعاطلك لطبي "اتشهاور فى نهر اعدياة: امناوها ماوق ممت دان 
الوانسو نين اتخون ولذاتة اللوكلة الفاويقف قدي نوسن 
صحته وضرورته؛ ليس سوى وجه من وجوه التوائمة الفنية التى 
احتضنها كل منهماء ورأى فيها كل من الممثل والمخرج اكتمال 
نكسم لويهودهمنا : إنها الزوامط الذقدة والتفينية والثفافية الث 
حدق فاقيا السكر نه فى اعفاليدا ةق ا مهدا لاستماغنة 
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والتاريخية المشتركة بتكاليفها والتزاماتهاء وتمحورها حول كل 
ما يمكن اعتباره مشتركا بين صديقين رأى كل منهما فى الآخر 
معادلة الفنى والإنسانى ٠‏ 

وعليه. سوف نجد أن كل نجاحات الممثل النابه هى نفسها 
نجاحات توأمه المخرج الموهوب: واختياراتهما المشتركة هى 
ذاتها اختيارات الخندق الواحد,ء الخندق الذى حوصر من فيه 
بمباغات الدولة المتتحولة وتحولاتها المأساوية. لقد أضافت 
تقاهفات الخيل الواحد والمرخلة التاريخية المشتركة لكل من 
الممثل والمخرجء من العون والمدد لهما ما جعل من قبضتهما على 
مصيرهما ومحنتهما كالقابض على النارء نار ولت»ء ونار متدثرة 
فيما هو أت 

لقد كان دال الدفا ع فى عالم '" أحمد زكى ' وحضوره المكثف 
فى اختياراته. انعكاسا موازيا لكل الصفقات الخاسرة التى 
بشرت بها الدولة المتحولة. وذلك على صعيد التزاماتها 
ومسئولياتها العربية والإقليمية من جهة؛ وفشلها المتكرر فى 
الوفاء بعهودها (الرخاء والتنمية) التى قطعتها على تفسها من 
جهة ثانية. وفداحة وعبء التزامات الخيار الاستراتيجى المنفلت 
من جهة ثالثة, ومن هنا يمكننا أن نتفهم الملابسات الحرجة 
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وإذا كاق ذال الوفاغ شهل مفاومة: الأنانه ضهن من زاود 
دفاعاته وتحصنناته., ولذا نجد : ش 

-١‏ إن دال الدفاع - عادة - ما ينتهى يهزيمة القائم عليه 
(رشفيقة ومتولى - عيون لا تنام - دعوة على العششساء - 
التخشيبة) . 

؟- إيقاف الخطر ودرء الضرر لا يرقى إلى مستوى الفوز أو 
اقبي .: 

#- الناؤقة القزروية نو قعل اللقاومتة/الدفناء ونوشوة التمرزات 
دون الخروج مده ٠‏ 

:- غاليا ما يفاجئ القائم على دال الدفاع أن عدته ومعرفته 
أقل مما يجب ودون المطلوب. 
الاذا يسك لوعن كاب فول الحو كوال مدعي الاتقصار 
أو الفون, وذلك بديلا عن دال الدفاع الموشك بهزيمة مؤجلة أو لم 
تعلن بعد ٠‏ 
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ثانيا : دال العدل 

لو أننا حولنا عمل رسم بيانى لكل من دال الدفاع والبراءة 
فى عالم ' أحمد زكى ' سوف نجد أن دال العدل يقع فى 
المنتتصف بينهماء على اعتبار أن فعل المقاومة فى إطار براءة 
المقصد يعزز نا العدل ويعجل به العدل المفضى -- بحيدته 
ونزاهته - إلى احتمالين لا ثالث لهما : البراءة أو الإدانة» على 
حين أن دال الدفاع غالبا ما يجىء على سبيل محاولة استدعاء 
الفول الفائل أى العدل العلق تشروظ عن ها ذلة + 

والعدل - من جهة أخرى - مطلق مشروط بنسبية ومعيارية 
القاتمين عليه أو المطالبين به. وانحيازات كليهما فيما يعتقد أنه 
عدل أو جورء ولكنه ييقى فى كل الأحوال - العدل - مطلق 
مثاليته ونموذجيته القابلة للاجتزاء أو الاحتراء عليه بالميل أو 
الهوى: وعلى هذا يبدو العدل بن الغائب عنه والمكلف يه؛ أو بين 
المستحق له والحائل بينه. وكأنه تضاد بين نقيضين: أو تقايل 
غير متحقق بين من أخذ بالتوازى على ما هو مطلوب بالتقاطع. 

العدل القليل لا يغنى عن العدل المستحق شيئًاء وما هو 
مستحق عدلا من وجهة نظر شخوص " أحمد زكى ' وأبطاله هى 
الحقوق المشروعة التى تحفظ لكل فرد رجل كان أو امرأة آدميته 
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وتنأى به عن الإهانة أو المهانة» والتى قد تعفيه من السقوط 
القهرى نزولا على ما هو مشروع بطرق غير مشروعة: وهو ما 
حاوله > كديرا > الضبايظ فى فياه " البافنا" إخراع " طارق 
العريان ' )١55”(‏ وتعمده خرق القانون بعد ما تبين له أن 
الغدل القنقة ضيفي تحفيفةه أو افاجة الذليل علنة: :وهو > كذاك 
- المحامى الذى انقلب على نفسه فى فيلم " ضد الحكومة " 
إخراج عاطف الطيب ١595('‏ الذى اعترف علانية ياثامه 
وفسادهء لكى بحرر ذاته فى مواجهة تعنت واستعلاء السلطة 
(الآخر) المكلفة بإقامة العدل والقائمة على التشريع 

وسوف نجد أن شخصية المحامى فى فيلم ' ضد الحكومة " 
قن ال اتناضى نيم كال الذسا ع ولول :من هه و الوحنه الاكن 
من شخصية المحامى فى فيلم ' التخشيبة ' من جهة ثانية: أنه 
المتلاعب بالقانون للإفلات من العدالة, وهو نفسه - فى النصف 
الكاكى مق لحدات الفيله + الداغى إلى إقنامة العذل اناهن 
أدرك فداحة وقبح التواجد على كلا الطرفين النقيضين : 
المتلذعينية والغدل المتشون.» 

وفى فيلم ' البداية ' إخراج ' صلاح أبو سيف ” (1141) 
يشيطلغ الكمثل يدون الفنان التشكل دق الذزعة الامسبائحية, 
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الذى رأى فى تحايل السلطة وأساليبها فى التمويه والمخادعة ما 
يقس خلدينا: الأدرها فك الدوا حوفي لدان ادس طيلاني قله 
' أحلام هند وكاميليا " إخراج " محمد خان ' )١1544(‏ فى عالم 
يفتقر إلى العدل من وجهة نظر امرأتان (نجلاء فتحى - عايدة 
رياض) تنتميان إلى إحدى شرائح المجتمع المسكوت عنه؛ وذلك 
فى سياق واقع منفلت بفساده وتهرئه, وممتنع كذلك عن 
المسباءلة. 

لعل كل من فيلم " الحب فوق هضبة الأهرام " و "البرىء " 
اللذان عرضا فى عام واحد )١1941(‏ وكليهما من إخراج ' 
عاطف الطيب " هما الآكثر ارتباطا بدال العدل عن آية أفلام 
أخرى لذات الممثل والمخرجء إنها الصدفة المنتقاة مرة أخرى, 
بين الممثل النابه والمخرج الموهوبء الآمر الذى يحيلها - بتكراها 
حصريا - إلى حتمية فنية عززتها الروابط الإنسانية والشخصية 
االقافنة ديه 

كما نجد أن دال العدل الغائب فى كلا الفيلمين متزامن 
ومتداخل مع مصير الشخصيات: سواء كان ذلك من وجهة نظر 
المقيم بالمدينة ابن الطبقة المتوسطة خريج الجامعة (الحب فوق 
هضبة الأهرام) أو المجند المهمش ابن القرية (البرىء) على أن 
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الفروق والتمايزات الفردية والمعرفية بين كل من الشخصيتين, 
قد أفضت بخريج الجامعة إلى :دور المنتضى الضائع بين ما يعتقن 
نادم فقوو وعمسؤلمههة الرفييول الاين اوه االجلد 
اللفشن الى قوو اللتدونالثاى اتتمى من الذية كان عزوو وهالو له 
: أن العدل/الوطن يكمن - فقط - فى انصياعه وصمته ٠‏ 

إن شخصية المنتمى الضائع تتردد أصداتها وظلالها المختلفة 
فى عالم ' أحمد زكى ' سواء كان مشتركا مع محمد خان أو 
رأفت الميهى أو عاطف الطيب أو على بدرخانء مما يجزم بآن 
الممثل في هذا العالم قد تحول بدوره إلى دال مقابل لدال كل من 
الدفاع والعدل والبراءة» على التوالى: أو الممثل/الدال للواقع 
اللتاويي قو غونة و افق عق كن شها ولاه النركول سله انها 
أو العدل أو البراءة ٠‏ 

إنه الواقع الذى عاينه الممثل» وثبت له أنه عصى على الحوار 
أو المشاركة أو الإصلاح., أنه المحصن باستعلاءه وانغلاقه 
واستبداد يته من أية محاولة لتحييد فساده (دال دفاع)؛ أو 
إصلاحه (دال عدل): أو التخفف من استبداد يته وبطشه (دال 
براءة) . 


57 


فإن انحراف الواقع - كما 'عاينه الممثل - وانتقائيته يقفان حائلا 
دون العدلء والأسباب فى ذلك عديدة:ء أبرزها : 

-١‏ امتناع الواقع عن الإصلاح وتعذر استجابته لآية جهود 
إصلاحية حقيقية سواء كان ذلك على سبيل الحوار أو الدعوة 
إلى المشاركة . 

كك نعلو تويز[ الاقهزااب لساري الأول الكهولة وميه 
بحدته واندفاعه ٠‏ 

”- عجز الجهد الفردى - مهما كان نبله أو مشروعيته - عن 
بلوغ غايته العادلة. سواء كان هذا الجهد ممثلا فى شخصية 
المنتمى الضائّع أو المتمرد اليائى ٠‏ 

ثالئا : دال البراعة 

آخر تمركزات الدوال فى عالم " أحمد زكى " دال البراءة, 
وإذاتجاولنا اسسيعاء فحخصية متقتهى فى فله " الهروب” 
إخراج " عاطف الطيب )١1991( ٠"‏ وإعادة قراءاتها على مرآة 
شخصية الضابط رجل أمن الدولة فى فيلم 'زوجة رجل مهم ' 
إخراج' محمد خان ' )١11488(‏ سوف يتبين لنا أن البراءة فى 
عالم ذات نزعة سلطوية عرضه للاجتراء عليهاء ودعوى المطالبة 
يها محفوفة بمخاطر فقدهاء أو مطاردة الداعى إليها بالشبهات 
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تارة وملاحقته أمنيا تارة ثانية ٠‏ 

إن فهم دوافع الشخصي/الممثل فى كل من فيلم " زوجة 
رجل مهم وى الهروب ' لا يمكن التيقن من صحة هذا الفهم إلا 
بمقابلة ومطالعة أحدهما على مرأة الآخرء الوقعان على طرفى 
النقيض من وجهة نظر الدال الفيلمى: أنهما - معا - السلطة 
فى ممارساتها المتسارعة بالتسلط والاستبداد إزاء الفرد فى 
سعيه المشروع للنجاة من ملاحقتها له. وهما أيضا من وجهة 
نزر الممثل الذى اضطلع بهما الأنا (الفرد) والآخر (السلطة) أو 
التكسانديين الضسلطة المتدثرة يتوازهها الأمقة والدوئء الكننوة 
الذى حيل بينه وبين براعته ٠‏ 

والمثير فى كل من شخصية الضابط رجل أمن الدولة والبرىء 
المطاردء أن مصيرهما ينتهى الى ذات النتيجة. وهى سقوطهما 
وهزيمتهماء أحدهما بمنطق قواعد اللعبة السياسية لتحولات 
السلطة وحساباتها غير المعلنة. والآخر يمنطق التداخل المريب 
بين مقتضيات العدالة, وهو نفس المصير الذى انتهى إليه 
الممثل/الشخصية فى فيلم ' الراعى والنساء ' إخراج ' على 
بدرخان ' (1110) الذى يلقى مصرعه قتلا فى عالم أنثوى 
عماده الحرمان والتريص المضاد بين الزوجة والابنة من جهة 
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وشقيقة الزوج الغائب من جهة أخرىء اللاتى يقمن - كلا منهن 
على حدة - بملاحقة الرجل الذى حاول أن يكون بريئا فى عالم 
تخلت عنه براعته. 

إن عالم " الراعى والنساء " عالم مقعم بالرغيبات 
والاستجابات المقيدة بالمتخيل الممنوع؛ ومن هنا كان المستحيل 
على ثلاث نسوة أن يكونا - سواء - فى رجل واحدء مطارد من 
ماضيه؛ ومعلق فى مصيره ومستقيله بحزمة من الرغبات 
والمطالب الأنثوية التى صورها من زمن طويل: ومن كتب عليه 
الحرمان من أدميته وإنسانيته ومن ضعفه ورغباته» رجلا كان أو 
افوا هرمت هليه ؤوا:ة الخو مهنا كان انبل معتهضس از 
مشروعية غايته ٠‏ 

رايعا : اختيارات اسنكئنائية 

يحسب للمثل فى تجربته غير المسبوقة فى كل من فيلم ‏ 
ناصر 058 " إخراج ' محمد فاضل " (1955) و " أيام السادات 
' إخراج ' محمد خان ' (7..؟) اضطلاعه - حتى لم يكن واعيا 
بذلك - بعبء استدعاء الدولة الراعية (جمال عبد الناصر) إزاء 
الدولة المتحولة (السادات) وكأنه أراد للممثل فيه أن يثار لنفسه 
حينما أخضعه لمقتضيات أداءه لشخصين تاريخيتين معاصرتين 
كليهما كان رئيسا بالتعاقب لذات الدولة, وكانت لكل منهما 
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تموتقه تن سيناوف المتطوى كافك الكل ونسها احشتنا زان 
السياسية وكلها كانت على طرفى النقيضء أحدهما كان زعيما 
- بحق - طبقا لمقاييس رجل الشارع: والآخر كان رئيس دولة 
بي القن 

ويخيل لىء أن ثمة درجة من الخداع والتمويه قائمة فى 
يلحك ان مجم راسي 91 )زرا سكل فى اج 11م 
السادات) وأن هذه الدرجة من الخداع تتجلى فى محاولة الممثل 
الدخول بالحياد على الشخصيتين السياسيتين: وأن الممثل هو 
أول من يعلم بأن كل منهما كان يمثل لجيله وطبقته ومرحلته 
التضيقى كنا ساوول لق فاريه امكل سه بقن وعم الدال فلن 
بطلان آدائه بالحياد: بين نقيضين لا يمكن ربطهما بمعادلة 
واحدة؛: أو صياغتهما فى نسق تاريخى واحد ٠‏ 

وعلى هذا يمكن القول أن الممثل فى فيلم ' ناصر 535 ' كان 
نهنا الندق يناه تتعامة فا ومدق بساواك بكي اليا 
وتكاليف عالمها وعصرهاء على حين أنه فى ' أيام السادات " 
كان مدعيا بمحاولة إيراء ذمة رئيس دولة ثبت فى حقه أن 
اخياراته السياسية كلها - باستثناء قراره بالحرب فى السادس 
و اعضو علقاته عائف فانحة قن كوا يهنا نوا جلا ةانينا 
اللمحانية والاتكضادةة : 
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المصادر 


- موبسوعة علم النفس - المجلد الأول د/, جمال الدسوقى - الدار الدولية للنشر والتوزيع‎ -١ 
"١١ ص‎ ١944 القاهرة‎ 

ال المفجز الوط مهمع اللفة الذربية ت الطينة الثالتة + القاهرة عا ) 

؟- معجم علم النفس والتربية - مجمع اللفة العربية - الجزء الأول - المطابع الأميرية - القاهرة 
4 ص ١غ‏ 

4+ الهم الوسيطا تحمس امايق ++ 

ه- المعجم الفلسفى - مجمع اللغة العربية - المطابع الأميرية - القاهرة ١41/5‏ ص ١١7‏ 

1- المعجم الفلسفى - مصدر سايق ص 51١‏ 

ا المعهم الفلسيقى > مطمدن سايق 1117 

ل معجم. القانون - مجمع اللفة الغربية - المطايع الآميزية - القاهرة 1445 حن 4 ” 

مهكد القاتون «فميدن تارف هن ايه 

-٠‏ موسوعة علم الإنسان - إشراف محمد الجوهرى - المجلس الأعلى للثقافة - المطابع 
الأحيزية ع قافر ان 1 
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العمصسامى 1 


معدل كردق خاضنة إذااجاء فى سن صبعيرة يغلي أن 
يختم كل خلايا اليتيم الصغيرة (بختم الحزن) والذى يتحول 
الى لهنة تطاوددمخل تك اللفكة الت قطاف اللسحو عه ان 
يفتقننوا على ملؤوز يقس الذلةتى الاق + بوكتارسنا د اليكيم 
والأسير ‏ يتعشثر فى خجله و يتوارى بهوانه ٠‏ و تضيق السبل 
أمامه و تتقلص اختياراته ٠‏ فإما أن يتقوقع منسحقا فى شرنقه 
أحزانه, وإما أن يرفع رايات التمرد والعصيان والكبرياء 
ويتقوقع أيضا فى شرنقة أحزانه ٠‏ وفى كلتا الحالتين ‏ نجد 
اليتيم خاصة يعانى من سياط المشاعر الحيادية التى تجلد 
وجدانه و أحاسيسه فليس هناك من يحبه (بجد) أو يخاف عليه 
(بجد) ٠‏ وليس هناك من يقول له أحسنت إذا أصابء أو يعاقبه 
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إذا أخطأ.. و هكذا يعيش اليتيم الصغير يطارد العجز 
والأشجان تطارده الكوابيس و الأوهام و كأنه فى بيت الأشباح 
فإما أن ينسحق ليصبح مجرد قزم, و إما أن ينتفض ليصبح 
مارداء وهكذا استقبل العبقرى الأسمر أحمد زكى دنياه يتيما 
يبحث عن بطاقة هويته الإنسانية حيث رحل الأب (زكي عبد 
الرحمن) فبل أن يرى وليده نور الحياة ٠‏ وعندما جاء هذا الوليد 
اليتيم إلى الدنيا لم يجد له سندا إلا (أم) ثكلى بسيطة وحزينة 
تبحث هى نفسها عن (سند) و بعد عامين فقط و جدت هذه 
السيدة البسيطة سندها فى زوج جديد و أسرة جديدة وتركت 
طفلها اليتيم يعيش طفولة قاسية موجعة يتنقل (كعب داير) بين 
بيوت الأهل و الصحاب حيث عاش عند خاله وخالته وعمته و 
أناوى كفيرين وق كل :هذه النموت هودوهنا [الغرين) الذئ 
تسكنه أحاسيس الضيف و مشاعر المسافرء يفتقد التواصل مع 
كل الأشياء لا يجرؤٌ على مجرد الارتباط نفسيا بأى شئ لأنه 
حتما سيفارقها طال به المقام أم قصر.. أما الأشد قسوة فهو 
أن كل من يستضيفه مشغول بأولاده يغدق عليهم من حيه و 
حنانه ولا يملك إلا (الشفقة) ليقدمها لهذا الضيف اليتيم ٠‏ تلك 
الشفقة التى تجعل كل المشاعر باردة.. و كل العلاقات محايدة و 
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غير حميمية.. فعندما ينجح يقولون له مبروك بحيادية.. و عندما 
يمرض يسألون عنه بحيادية وعندما يرسب يقولون (ما تزعلش) 
بحيادية أيضا ٠‏ و لم يكن أمامه للهروب من الحيادية اللعينة إلا 
التقوقع فى الذات يكتم آلامه و أوجاعه لأن كلمة (سلامتك) 
الحيادية كانت تؤلمه أكبر من أى ألم.. ولذلك نشاً الفتى يكره 
حيادية المشاعر وصار بعد ذلك منحازا كل الانحياز فى مشاعره 
تجاه من يحبهم.. 

المهم أنه عندما دخل المدرسة وجد المتنفس مع أصحابه وبين 
جدرانها و كان يجلس عند بعض أصدقائه بالأيام و فى كل 
الأحوال كان يعشق (الوحدة) يجلس مع نفسه بعد أن أدمن 
الفرجة على نفسه و على الآخرين من حوله و قد تحول وجدانه 
إلى (اسفتجة :ضخمة) تفتص كل التحارت ».و تحولت زاكرتة 
إلى كاميرا تلتقط كل الأنماط السلوكية و الأفعال الإنسانية 
وكاق القدو رغنه لكن نضيه (مسكساتو) + وفتمأة وعد لنت 
نفسه على مسرح المدرسة و كأته عصفور أطلقوه من قفص 
الأسر إلى فضاءات الحرية فقد راح يتنفس بعمق و فرح 
ويمارس كل المشاعر بصدق(بجد) يصرخ.. يضحك.. يبكى.. 
يفرح.. يهرب من أحزانه التى لا تفارقه مثل ظله ورغم تحرره 
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م0 أحمدزكى 


عاق يعسي انيرك 131 نا كيان ليقو يعاق مفنة طو ال الوقت 
خاصة بعد أن شب و أدرك و أصبح يغار على أمه لأنها مع 
رجل آخر و ليست معه ٠‏ 

امود اخ القتقى: أحب نكن كلل يتفقل سن مداخل التعلقهة 
المختلفة حتى حصل على (دبلوم الصنايع) و لكن العصفور الذى 
وجد حريته على خشبه المسرح لم ركن ليقنع بهذا الدبلوم حيث 
كانت روخه تيتفو نوما الى القافنرة عاضمة الفن والقثانين و 
بوّرة الضوء التى تجذب إليها كل الفراشات التى تعشق النور 
رغم مخاطرهء و ما أن علم الفتى عن إعلانات قبول دفعة جديدة 
فى معهد التمثيل حتى سارع إلى القاهرة ليتقدم بأوراقه و فى 
اختبارات القبول بالمعهد ساله الدكتور على فهمى لماذا تحب 
الفن ؟ ولماذا تريد أن تمثل ؟ و رغم أن السؤال عادى ومكرر إلا 
أن أحمد زكى ارتبك وانتابته حالة من الهلع ثم قال بهدوء(مش 
عارف) وكانت المفاجأة أنه الأول على كل المتقدمين فسارع 
ليسأل د. على فهمى كيف نجح رغم إجابته الفريبة فقال د. 
فهمى لوأجبت بغير ذلك لما نجحت ثم قال د. فهمى (أنت مريض 
بالفن) ليضع يده بشكل مباشر على (كلمة السر) لدى هذا 
الفتى (المعجون بالفن).. 
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وفى القاهن دو لقح واتقومه قررهة» الدينة (التواهة) 
عابنا كتين 'الكقو و اللكيمنة و يقانمينا الذون ريطي ماوشاك 
معقدة و متشابكة و تحوى كل ألوان الطيف بداية من منتهى 
الطجة الى نقمة القن وتفنا دقن فق ذلك الوقض أن كات «مصيز 
تحتفل بألفية مدينة القاهرة و ذلك بتقديم أويريت (القاهرة فى 
ألف عام) من تأليف صلاح جاهين و إخراج الألمانى أرفيل 
لاستر و قد استعان المخرج بعشرين طالبا من المعهد ليشتركوا 
فى عق الشنافة السحامتة زو دفن للش سه الف رعفقا ع عكر 
(كلمتين) و كان أحمد زكى ضمن هؤلاء الطلبة و قد استطاع أن 
بلفت نظر المخرج بعد أول بروفة و قد التقى المخرج بأكثر من 
نجم لكى يؤدى دور البطولة (صحفى يمر على كل العصور) و 
لكنه لم يقتنع بأى منهم فى الوقت الذى كان أحمد زكى (يموت 
نفسه فى كل كلمة يقولها) مما جعل المخرج لاستر يقرر اختياره 
لأداء دور اليطولة و لكن مدير مسرح اليالون فى ذلك الوقت 
وكان الفنان سعيد أبى بكر رفض هذا الاختيار بقوة و قال كيف 
أعطن المطولة لظا لب قن بين اولي مالتفتيل زه المي فم 
طرئ | ليكلقي القش اول سموماته الففنة قن :هذه المذيتة القانية 
وهنا أشن السدوناه انض اسيشلقانا فيضا دب ا مهد أنه 
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امنكشاو وين خازل خهلة واعناة إن يلك متيو امن الأنطار 
حيث كان يقوم بدور واحد من جنود المماليك الذين يبعدون 
جموع الشعب عن أبواب القلعة و كان يقول (غوروا.. غوروا) ثم 
يقول لسيدة بعينها (غورى.. غورى) ومن خلال هذه الجملة 
الصغيرة استطاع الفنان سعد أردش اكتشاف أن هذا الصدق 
فى الادادالنن الالمحوه لين :من سنس كين يتاه جا ال 
الأسمر وعلى الفور اختاره أردش ليشارك فى مسرحية ' هاللو 
شلبى ' مع سعيد صالح و عبد المنعم مديولى.. و آثناء العرض 
اكتشف مدبولى أن أحمد زكى يجيد تقليد الفنانين فعرض عليه 
أن يقلد محمود المليجى و استطاع أن يلفت مزيدا من الأنظار.. 
و عندما نشرت مجلة صباح الخير أول صورة له شعر بأنه 
أشهر واحد فى الدنيا ٠‏ ومن هاللو شلبى إلى مدرسة المشاغبين 
تلك المسرحية التى صنعت جيلا من النجوم و صنعت أيضا 
موجة من هبوط الذوق العام وقد أحسن المخرج جلال الشرقاوى 
عندما اختار أحمد زكى لكى يؤدى دور الفتى اليتيم الغلبان 
لحب اناكو ميف شاور لوزنب سحصية 
التقيعرة و1 و لقت انان لكين من الفناندن للد ريخوة والنقا: 
فقال عنه مدبولى الذى جسد دور الناظر فى المسرحية عند بداية 
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شورهجينا" | السيه فكاف كرون :تت هده العقاون الواكلئ لقف 
بالنفس) ويعد ذلك رشحه المخرج على بدر خان لبطولة فيلم 
(الكرنك) وكان القنان جميل راتب سيؤدى الدور الذى لعبه بعد 
ذلك كمال الشناوى ٠‏ و بدأ أحمد زكى يغرق فى قراءة 
التميتازون و إناندان اللقسيوبى الأكسدسهوا راكب تسل قرتفن 
العوافو ان القطلع قزرينا قصويينه باتع لو يقوم بالبطولة "تور 
الو قور اين لفق تضنيمقة النافنة ى الت كا نت أكان عنها 
و قسوة من صدمته الأولى و لذلك كان رد فعله أكثر عصبية و 
عنفا حيث قرر الانتحار و قام بقطع شرايين يده و أنقذه أحد 
أمسافاءة كن انف لمكلة"ذ.و فيل ومقينا [خ يطل القيله شان 
معتى رتفت أفوقين الكل امامو ريخ جدند رود 
أنكرت السندريللا بعد ذلك هذا الكلام بل وشاركت أحمد زكى 
فى أكثر من عمل سينمائى و تليفزيونى ٠‏ 

وبعد هزه الحادثة تذكر أحمد زكى عندما كان يقدم مدرسة 
المشاغبين فى. الإسكندرية و أخذه بعض أصدقائه إلى عرافة 
يونانية شهيرة لتقراً له الفنجان فقالت له (سوف تصبح نجما 
مصريا فى جيلك) فاستراح قليلا ٠‏ وقرر أن يعتمد على موهيته 


و أن يدق فى هذه الموهبة و رفض أن يمتهن هذه الموهية من 
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خلال المشاركة فى أفلام المقاولات أو من خلال شعار (الجمهور 
عايز كده) و لذلك ظل طوال الوقت لا يخجل من أى عمل قدمه» . 

واقه ااسطاع سمه زرك أن رتو عمد تحالسة مع فن 
التشخيص من خلال تجسيده لشخصية عميد الأدب العربى 
د.طه حسين فى مسلسل الأيام من إخراج يحيى العلمى حيث 
امستطاء أآة تليله كل تفاضين الشخصبية يكل منفرداتيا 
التقسيقيو الإسناعة ب الفيوتافة الخيوان نهم لما ها 
كيك) على :تفي مقانن تحنيازة العتصمدئ :كد الس هذا الماكيت 
لحاةة الغعيين فضوتك. المعاركية الكاملة وذاف المشيخهنات في 
الشخصية التى يؤديها و هكذا راح أحمد زكى يفعل مع كل 
شخصية يؤديها و لذلك من الصعب بل من المستحيل آلا نجد 
تلك الحالة من (التوحد) بين أحمد زكى و بين شخصياته التى 
وصلت إلى أكثر من ٠‏ شخصية منها أكثر من ٠١‏ فيلما 
والباقى مسرح و تليفزيون ٠‏ 

المهم أن أحمد زكى.. قبل أن يدخل إلى الأستوديو ليصور 
شخصية العميد جلس جلسات مطولة مع أكثر من أريعين من 
تكفوقى لضي مفكسوم .ولد مكزانىالحففن كفك لصصره فى 
طفولته (مثل العميد) و بعضهم كف بصره فى الكبر و كان من 
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أشهر من جلس معهم الشيخ سيد مكاوى و الموسيقار عمار 
تريس وزاك شوش كل لشكنا هرو لشركا عو اذ لك نهد 
كليعو ره أت ينقد كقاتف: سرود قو فاك كل الفا بخدة 
لموهية هذا العبقرى الأسمر بعد أدائه لشخصية العميد أنه 
يعيش ليمثل و ليس العكس.. وفارق كبير بين الأمرين ٠‏ و لأنه 
يحيا لكى يشخص فإن عملية الإحاطة بكافة تفاصيل (شخصيته 
الحقيقية) يعد دريا من المستحيل حيث يعيش فى حالة تشخيص 
دائم فإما يعانى لكى بلبس هذه الشخصية و إما يعانى لكى 
تكله بوننو !تكس "مور اهز اانقان نانم عضن قاقد الف 
نعف 51 نقد ةلع وها شه ون لاسن كاة متعن امي لاك 
التخهي الشاسعة و كانه لسو سانا تر لحمو انه 
قبو أو قيد ٠‏ 

وكين اهم حافك هاه القتخضيةافى اهيا ضيه ستل 
ثورة حقيقية فى عالم التشخيص و قد أرتبط إنسانيا و فذيا 
بآكثر من ثروة.. كما أن صاحب هذه الشخصية آمن طوال 
الوقت ب (فلسفة القنافذ) أى أنه يقترب من الآخرين (بحساب) 
حتى لا يلتصق بهم فيجرحوه وحتى لا يبعد عنهم فيشعر 


بصعوية الوحدة و مع هذا فقد توحد مع ثلاث شخصيات هى 
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عن الناهيى :و مااي مضا نون تو غلية تكلم كاقيا :امنا :| لمج 
القالف ليذه التنخصكة"الذراماسكرة افون التسواغة القن تمل 
نان الن معنن الفيوى تقريئة] لى ا مطوق انوا م كلفات ا لنفين 
ليبحث عن دواء لآدوار النفس والروح نو قد تخونه شجاعته مما 
يدفعه إلى التقوقع فى شرنئقة حساسيته المفرطة.. ولكى نحاول 
فك حعقن طلاؤفيه هذه الشقضة القن تتشمن فى خاذياها كافة 
الأضداد والمتناقضات فسوف نتوقف عند كل ملمح من هذه 
اللكمص ‏ لقالؤفةامالقضرت روتكدل موقي تمن ركنن ذا الى 
الأسمر بالثورات حيث جاء إلى الدنيا ومصر كلها حبلى 
(بالثورة) التى تكسر قيودها و تحررها من قهر المستعمر 
واستغلال الملك ويعد عامين من مولده قامت ثورة يوليى ١565‏ 
بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر وأصبح هذا الوليد شاهدا على 
كل انتصارات هذه الثورة العظيمة ورغم حداثة سنه إلا أنه يذكر 
ركة رهق المكل عملي أعامين هناة السوودن :وق امعتفاد الفتن 
بشكل مياشر من مكتسيات الثورة فى التعليم و إتاحة الفرص 
على مصراعيها أمام كل صاحب جهد صادق و موهية حقيقية ٠‏ 
كما وجد أحمد زكى فى الزعيم جمال عبد الدسر أبا بديلا 
وحقيقيا يخفف عنه كثيرا من الام اليتم ٠‏ و استمد الفتى من 
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الذغيم الكثين.مق قوة الاراقة ب التضميه ضلى يلوخ الودق:.: 
ولذلك عندما وضع قدميه على أبواب قلاع الفن الشاهقة لم 
يخش العقبات ولم ترهيبه الصراعات فقد أآمن بقدراته ومواهبه 
وعشق التمثيل دون أن ينتظر من معشوقه ثروة أو نجومية 
فيكفيه أنه يعيش دوما فى حالة عشق بعد أن حصن نفسه ضد 
بريق النجومية الزائفة من خلال الوعى بأن صاحب الموهية 
الأصيلة إذا وقع فى فخ النجومية ضلت موهبته و تضاءلت ٠‏ 
ورغم أن طريقه لم يكن سهلا و لم يكن مفروشا بالورود حيث 
امتلاً هذا الطريق بكثير من الأشواك و الصدمات الا أنه واجه 
كل هذا بصلابة ولد ريفى يخجل من أن يقول (آه) و قرر منذ 
البداية أن يعطى الفن كل الوقت و الإخلاص و أن يعيش فى 
أدواره حتى النخاع ٠‏ وأصبح لا يشعر بالحياة إلا على الشاشة 
ولا يجد نفسه فى (الواقع) حيث أصبح الفن بالنسبة له أكثر 
حياة من الحياة ذاتها حيث يجد فى الفن التصالح و الاتفاق مع 
كل مفردات العمل الفنى وقد تحول الفن إلى (الحضن الدافي) 
الذى يآمن إليه بعد رحلة هرويه الدائمة من كل مفردات الحياة, 
و أمام هذه الحالة من (الوجد التشخيصى) تحول أحمد زكى 
إلى ثورة حقيقية فى عالم التمثيل حيث أصبح (الألفة) فى 
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مدرسة الأداء العفوى وقد ارتقى بهذا الأداء العفوى إلى ذروة 
العالمية و لا نتجاوز إذا قلنا إنه قد تخطى كثيرا من النجوم 
العالميين من خلال قدرته على إطلاق مشاعره والتوحد الكامل 
مع كل شخصياته مما يجعله يجمع بين المصداقية و الحرفية فى 
إطار من العفوية. و الأهم أنه رفض طوال الوقت أن يمتهن 
مواهبه فلم يسع خلف الانتشار على حساب الجودة و لم يسع 
إلى الكم على حساب الكيف و لم يحبس نفسه فى شخصية 
بعينها أى أنه لم يستسهل ولم يكرر نفسه و حرص طوال الوقت 

تقديم كل الأنماط الإنسانية و السلوكية فأصبح متفردا 
ومغردا فى فضاءات رحبة من الإبداع الجميل ٠‏ 

وإذا كان أحمد زكى قد ولد مع إرهاصات الثورة المصرية 
وإذا كانت موهبته قد تحولت إلى ثورة حقيقية فى فن التشخيص 
فإن هذه الثورة لم تكن لتطهر أو تأخذ فرصتها لولا وجود ثورة 
أخرى حيث تزامن أو اكتملت القدرات الفنية عند أحمد زكى مع 
ميلاد ثورة جديدة فى عالم السينما المصرية قادها مجموعة من 
المخرجين الجدد أصحاب الفكر المختلف و الرؤية المغايرة لما هو 
سائد و يتقدم هذه المجموعة الراحل الجميل عاطف الطيب ومعه 


محمد خان ‏ خيرى بشارة ‏ رآفت الميهى ‏ داود عبد السيد ‏ 
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سمير سيف محمد النجار ‏ شريف عرفة وقد استطاع هؤلاء 
الفوهوق نا مشيهرا يننا يفدينة وين انلق فلي من بعال 
النقد (الواقعية الجديدة) و إن كنت أكثر ميلا لتسميتها (سينما 
المههممشين) حيث أصبع أحمد زكى النموذج الأمثل لذلك 
الأإشنياق اليش الذى خدو رويطل الشمفبدا || الفعرف كن 
السوليفان) إلى إنسان حقيقى وإنسانى من (لحم ودم) و قد 
استثمر أحمد زكى (فرامل إرادته) أفضل استثمار فاستطاع 
أن يقول (لا) فى الوقت المناسب خاصة بعد نجاح مسلسل 
الأيام و فيلم الباطنية حيث رفض أن يكون مجرد (نمط) ٠‏ ورغم 
هذا امسستطاع أن ينطلق مستثمرا ثورتى مواهبه الخاصة 
ومواهب المخرجين الجدد فتوالت أفلامه الكبيرة والحجميلة بداية 
من العمر لحظة حيث شاهده محمد راضى و تآكد من أنه نجم 
الزمن القادم فقدمه فى فيلمى صانع النجوم ‏ وراء الشمس 
وبعد ذلك واصل أحمد زكى تألقه فى شفيقة و متولى عام 1/8 
المدمن 47 النمر الأسود 85 البيه البواب 410 أحلام هند 
وكاميليا 44 زوجة رجل مهم 88 ومع هذه الأفلام كانت هناك 
العديد من الأفلام الأخرى مثل : طائر على الطريق ‏ عيون لا 
تنام - العوامة 7١‏ الاحتياط واجب وكل هذه الأفلام أكدت يما 
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لا يدع أى مجال للشك بأن أحمد زكى هو فتى السينما الأول 
وأهم (مشخصاتيى) فى تاريخها و رغم كل هذه النجاحات 
والجوائز الكثيرة التى انهالت عليه من كل المهرجانات سواء 
الداخلية أو الخارجية إلا أنه طوال الوقت يرفض فكرة النجومية 
ويضع أمام عينه مجموعة من كبار المشخصاتيه حسين رياض ‏ 
صلاح منصور و خاصة زكى رستم و يوّكد أحمد زكى أنه قد 
عشق الفن من خلال عبقرية زكى رستم و أنه كلما شاهده يشعر 
بضالة غريبة لأنه ممثل عبقرى و عالمى و قلما يجود الزمان بمثله 
وقد استطاع الفتى الأسمر من خلال هذه الانطلاقة القوية أن 
يحقق نجاحات كبيرة على المستوى النقدى والجماهيرى حيث 
اتفق الجميع على أنه صاحب التعبير المدهش البسيط و العميق 
وكان ناقده الآثير الراحل المتميز سامى السلامونى الذى كان 
يناديه كلما رآه (أهلا يا عبقرى) ٠‏ 

وتوصل أحمد زكى إلى ميثاق غريب بينه و بين النقاد تقول 
بنوده (اشتمنى وعلمنى) وكثيرا ما خرج أحمد زكى عن بنود 
الميثاق الذى ؤ ضعه بنفسه حيث يغضب من النقد و النقاد و قد 
يصل الغضب إلى حد العصبية ومع ذلك يؤكد بشكل دائم 
(أوافق على تدخل الصحافة فى حياتى الخاصة ولكن دون 
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83" بط نورك الببار ادو التلحابيق القن د تح 
إليها بعض الذين يتعاطون الصحافة من باب الإثارة أو الترويج 
لااتكعيوةة نورقم الفيتاعالنقيس الكتين القى تففق 1ن 
يردد دائّما (سعادتى ليست فى إشادة النقاد يما أقدمه ولكن 
فى كلمة حب.. فى ابتسامة صادقة و حقيقية وليست كليشيه) ٠‏ 
و إذا انتقلنا إلى الضلع الثانى فى مثلث أهم ملامح شخصية 
الحميي كن وهو جالة التوس :الت فين مم القلاكى الندادة 
(عبد الناصر ‏ صلاح جاهين ‏ عبد الحليم حافظ) رغم أنه طوال 
الؤقك درفوواءة (ملفة الكنافد )القن قسداه ينه ربيف الناس 
(بحساب) ويحتفظ دوما بمسافة بينه و بين الآخرين و لكنه مع 
35 الكلدقى المعمتدق أذال كن العواحور السبا فاك كت ع 
فى صو لصوو الققدري لانل والسق لعي لحن اجدوانة 
وإنكساراته كما رأى فيه الأب الحقيقى بعد اليتم الطويل وبعد 
حصدره على دكن :ا لسيكا يسام ان الدع شدوت عن التقلاد 
على محطة الزقازيق فوقف ينتظره مع عشرات الألوف من أبناء 
المدينة و بعد خمس ساعات ذهب يبحث عن أى (ساندوتش) 
وعندينا عاد لو يحم يكانه على رسيت االسلة تحسفه أل 
(عمود النور) وجلس.. و فجأة جاء قطار عبد الناصر فقفز الفهد 
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الأسمر قفزة عملاقة ليجد نفسه على الأرض - وريما أفادته هذه 
الققزة فى :قفزته الغملاقهفى :فيكم الهزون ومخ الرضيف قفد 
إلى (القضبان) ليجرى بسرعة إلى جوار القطار وهو ينظر إلى 
عي الناصر قرهدره كتير ة الس يد التعفووقه دي ادها 
أراد لبمشعر بعدها أنه قد لمس يد والده و لتظل هذه اللحظة 
الرائعة تعيش فى وجدانه طوال الوقت ٠‏ ولم يشعر أحمد زكى 
باليثه اللحقيقى الاتيعه أناماف.عيد الثاهسس كنيف كل ده رنعة 
آيام بلأ توم أو.طعام إلى أن سقط مفشيا علي ».وقد ظهن هذا 
الفشيق ذلك الوط بين القضى الأسض و عو الاين هن كان 
شيلم ناهيو 1 )الثم شفع كا مام ككية عن كان 
الأصعدة. 

أها الزائم هبلع حافين فقن كان تكتيها إكينانيا همع ما 
بين رحمة الآباء و حنان الأمهات و إاخلاص الأصدقاء ٠‏ وقد 
كان القدر رحيما جدا بالفتى الأسمر عندما دقع به إلى أحضان 
صلاح جاهين بعد أيام قليلة من وجوده فى هذه المدينة الغاية 
(القاهرة) حيث اتجهت (البوصلة الجاهينية) ‏ وهى بوصلة لا 
تخطئ- إلى موهبة هذا الفتى الباكس عندما'جاء ليشنارك صن 


المجاميع فى أويريت (القاهرة فى ألف عام) ٠‏ وغضب صلاح 
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جاهين عندما رفض سعيد أبى بكر فكرة أن يقوم أحمد ركى 
ببطولة الأوبريت وازداد قربا و تعاطفا مع هذا الفتى الأسمرء 
وطلب منه أن يأتى كل يوم ويجلس معه ودخل أحمد زكى إلى 
الفضاء الجاهينى و أصبح درويشا من دراويشه يأخذ عنه 
أسرار الوجد و الثقافة والاكتئّاب.. و عندما أراد المخرج 
الألمانى لاستر أن يأخذ معه أحمد زكى إلى ألمانيا ليدرس الفن 
فى أكبر معاهدها رفض صلاح جاهين بقوة وقال : إن هذه 
الموهية المصرية لابد و أن تظل فى حضن الوطن و لذلك كان 
الفتى الأسمر يؤكد دائما على أن الصداقة الحقيقة كانت فى 
علاقته مع صلاح جاهين الذى كان له الأب و الأخ و الصديق 
والسند النقفسى الأكبر و أن مكانته فى قلبه لن تتغير أبدا حيث 
كان كتلة فن متحركة يفهم عذابات ومشاعر الآخرين من نظرة 

وفى المقابل كان صلاح جاهين مؤمنا إلى أقصى حدود 
الإيمان يمواهب أحد زكى وكان يردد دائما (الواد ده ملموس) 
أو يقول (الواد ده مشاور عليه ربنا) أو يقول له (أنت أتولدت فى 
غير زمانك) وعن طريق جاهين تجاوز أحمد زكى مرارات ما 
قيل عن أن سعاد حسنى كانت السبب فى إبعاده عن فيلم 
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الكرنك و قدم الثلاثى العبقرى (جاهين ‏ السندريللا - أحمد 
زكى) مسلسل هو و هى و الذى يعد من أروع - إن لم يكن 
الأروع - مسلسلات التليفزيون و بعد هذا المسلسل امتد التعاون 
يذ التق "لامح و السغز لذ فى قولس الدوهة الخالثة» 
الراعى و النساء. و قبل أن يرحل صلاح جاهين طلب منه أن 
مون اكه هي التاهد تان اللتقصي الفرفرة التىؤاة 
عشقيينا القنكرك له مخ نتانةعلاقتهما .وى بالفعل نفد الفذى 
الانطوو ومس امن نه وتنم فا ا مدر ات 

أن الشكعبة القالثة الضن تركن يا اأحنه كن فكا نت عيذ 
الحليم حافظ و قد ربطت بينهما كثير من الأواصر مثل اليتم - 
القذب اللوعةالعيارةالعتان ب الأصران على التساع» الخ 

وقد تعجب الكثيرون من ذلك الإصرار العجيب لدى أحمد 
زكى لكى يجسد شخصية العندليب بينما الفتى الأسمر يفسر 
ذلك فى كلمة واحدة حيث يقول :" عبد الحليم أخويا' و الغريب 
أن الأقدار قد وضعت أحمد زكى فى شبكة من العلاقات . 
المتقاطعة مع كل الشخصيات التى أثرت فى حياته مثل عبد 
الناصر وجاهين و العندليب هذا المثلث الذى أصبح رمزا لعشق 
الوطن و كرامته ٠‏ و رغم عشق أحمد زكى للعندليب إلا أنه كان 
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طوال الوقت يصارع هاجسا غريبا و مخيفا حيث يقول :2 
خايف أموت موتة عبد الحليم.. ! ' و رغم هذا التطابق بين الفتى 
الأسمر إلا أن عبد الحليم كان شخصية(مفناطيسية) جاذبة لا 
يستطيع العيش الا بحر الأصدقاء و المحبين,أما أحمد زكى 
فتتسم شخصيتة بكثير من (الحذر) ولا يأمن إلا لمن يحبهم بقوة 
و لذلك فإن علاقاته قليلة و لكنها متينة ٠‏ 

ونصل إلى الضلع الثالث فى مثلث أهم ملامح الشخصية 
الدراماتيكية عند أحمد زكى وهو الشجاعة بكل متناقضاتها و لا 
يمكن أن نفهم هذا المحور إلا من خلال علاقة أحمد زكى بالمرأة 
تلك العلاقة التى شابها كثير من التوتر و القلق و العصبية التى 
نشأت من علاقته يأمه التى كانت أقرب ما يكون الى (عقدة 
أوديب) وظلت هذه العلاقة حدا فاصلا فى علاقته بالمراة بعد ذلك 
حتى بعد أن أحب الراحلة هاله فؤاد وتزوحجها تفجرت الخلافات 
سريعا لأنه كرجل شرقى تنطلق منه تجربة شديدة الصعوية كان 
يريد (الاستحواذ) على زوجته فطلب من هاله أن تعتزل الفن 
وتجلس فى البيت لأنه يرى أن زوجة الفنان لابد وآأن تحب 
(ضرتها) و هى الفن أكثر من نفسها ٠‏ ولأنه كان يريد امرأة 
وظيفتها رجل تقف بجانبه و تريحه حيث أن الرجل المبدع وظيفه 
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م١‏ - أحمد زكى 


كبيرة و مجهدة ٠‏ ورغم أنه كان يرى فى الزواج خيمة تحميه 
من صهد الحياة و صخبها و كان يبحث من خلاله عن الدفء 
بعد الصقيع و عن الأمان بعد التشرد وعن الأسرة بعد اليتم.. 
وقد كل هذ تمنع: الرااخلة ماله كرفي ] نان وسدف الطادق 
لتعود كل الكوابيس و الأشباح لتسكن كل خلايا ذلك المبدع 
القلق بطبعه خاصة بعد وجود ابنه الوحيد هيثم ٠‏ وراح الصقيع 
يطارده و لم يجد صديقا أو حبيبا يآمن إليه إلا الفن فراح يمثل 
كل كادناوو اسان كفو قشل ف السو على السعانة 
الك لمسحاداة :القن يز اهنا فى لقو ا تنبا مدن انها ترف الكفل 
والنجاح فى الحياة و عندما لم يدركالنجاح فى الحياه راح 
يسعى بأقصى قدراتة لكى يدرك أكبر قدر من النجاح فى 
العمل. ويعد طلاقه من هاله أصبح أكثر توتراً وأفتقد (راحة 
الصال انادف غزة| ناته هين اللستوينا م السييفة بين لواف 
والمثاليات و أصيب بالاكتئاب. مرض صلاح جاهين وسعاد 
حسنى و شعر بكثير من الاضطرابات و الفشل و الخوف وهنا 
تجلت شجاعته فى أوضح صورها حيث بادر بالاتصال بالدكتور 
يحيى الرخاوى عالم النفس المعروف و بعد عدة جلسات انتقل 
الو متتس الاككوى اشين مكاسة عالم النقشى الشيهين وله 
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تمل قنهاعة لقتل !لأسن ل متهرة اللفاني و الى اطلكاء التففى 
وأعكا فنا ١‏ كما عونا قالش كنات لقن طا ره كيف :للحي 
تردد أنه (شمام)و(مدمن) و أنه يتردد على المستشفى لكى يعالج 
من الإدمان و أنه يدعى (الطققان) لكى يهرب من مسؤلياته 
ولكنه اعتصم بعناد و إصرار الفلاح الذى يحمل بداخله جلبابه 
الأبيض ورائحة الطين الخصب و أعتصم أيضا بكل مفردات 
التحضر التى تدفع الإنسان إلى أن يدق باب الطبيب النفسى 
إذاالسيتنيت العن اماق يوا كلهم تن كتير هنانة لكان 
بلقو لق امشوظها بع | اللسنترس السخصي روا ماف إل يهال 
القلقاب انر امايق الست لتم لاكماق ني 
عصر القلق والتوتر المجنون ويعكسه على الشاشة ولكن كل هذه 
التوترات نالت منه و أثرت عليه مما أدى إلى (فقع مرارته) حيث 
خرص كاف الباتتسطان ثرا فق جيات 110 وتهول حي 
نك إلى سوسس اسان العارية قي احكالا لمتحيو 
يثيره ويؤله وراح يؤكد ' حياتى كلها قلق.. وعلاقتى مع الناس 
خيف دق هو او | تتا بردي لسن كلى :أل قط كلمن تفي 
تؤللنى.. وكلمة أخرى ترضينى ولكن فى كل الأحوال أرفض 
القوافة اننا قات 7 
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وقد استثمر أحمد زكى هذه الحالة من الحساسية المفرطة 
التى تجعله كائنا زجاجيا من السهل جرح مشاعره فى تقديم 
العديد من الآفلام الرائعة التى تأتى على قمة الأفلام الجيدة فى 
السينما المصرية و منها زوجة رجل مهم ضد الحكومة ‏ 
الهروب ‏ البيه البواب ‏ الحب فوق هضبة الهرم ‏ ناصر 01 
معالى الوزير ‏ أرض الخوف ‏ أحلام هند و كاميليا ‏ النمر 
الأسيونن التوئ ور التفشيية بتشانن السفلك اخبفك الصبيورة 
تطلع حلوة... الخ 

وسوف تمثل هذه الأفلام مكانتها المرموقة فى قائمة اللأجمل 
و الأروع فى تاريخ السسينما العربية.. ورغم أهمية و نجاح هذه 
الأقلام إلا أن أحمد زكى ظل يعيش حالة قلق دام و عدم الرضا 
عن النفس ٠‏ وعندما لم يجد الحلول النهائية عند الطبيب 
النفسى ذهب إلى الشيخ الشعراوى يبحث عنده عن الطمأنينة و 
قد أكد له الشيخ بأن الفنان الحقيقى قدوة رائعة و أن الفن 
الحقيقى يقاوم كل سلبياتنا من الإهمال و حتى الإرهاب ٠‏ 

وفى النهاية فإن أحمد زكى ذلك الموهوب المعجون بالفن 
شخصية تدعو إلى التفاوّل و الأمل فها هو إنسان بسيط و 
غليان يصل إلى قمة هرم النجومية بعصامية جميلة ودون 
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(واسطة) أو امتهان لكرامته ومواهبه؛ وعلى كل الموهويين أن 
يؤمنوا فقط بمواهبهم وألا يمتهنوها كما فعل الفتى الأسمر 
تبغغلوا إلى تفن :مكانتة"قك اللكائة التى تدقعه دومنا الى مزيد 
من الأحلام و العطاء فطوال الوقت لديه قائمة طويلة من (الأحلام 
المؤجلة).. يحلم بتقديم الوجه المضىء لهذا الوطن من خلال 
مجموعة من أبطاله الكبار.. بداهم بالزعيم عبد الناصر و يريد 
تقديم الشهيد عبد المنعم رياض و عيد العاطى صائد 
الدبابات... الخ ٠‏ ويريد أن يقدم الوجه المستنير للإسلام من 
خلال تقديم مجموعة من القامات العظيمة فى تاريخنا الإسلامى 
كن لال مكة دن الوسول »وميا كل هذا العطاعمن القسد 
الأسمر لم يكن غريبا أن تحيطه كل القلوب و المشاعر الجميلة 
عندما تعرض إلى محنة المرض لدفع إليه هواءً نقياً من التفاؤل 
فى غد أفضل يؤكد على أن الفوز لابد أن يكون للموهويين حتى 
لوكا فى مق رالولسط ةا 
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أحمد ركمو ممثلا عبقريا 
محمود عبد الوهاب 


يتوهم الشباب من عشاق السينما و طالبى الشهرة 
والباحثين عن أيسر الطرق للغنى دون عناء أن التمثيل حرفة من 
اسوك إتقانين: إن كل نناء بساوح توف ب فين يق االوستاننة ا 
الططايى نات اجناسية بيار فى كلس عاط سيقلب مد 
البشر.. أنماط تتفاوت خطوطها من الطيبة أو الخبث: ومن 
الكمافدوا لخزا نم ومن النظلية أو الخسة اله 

وحقيقة الأمر أبعد ما تكون عن هذا الوهمء لآن كل ما تخيلوه 
عن حرفة التمثيل هو قشورها و هيكلها الخارجى وسطوحها 
اللامع» إن ما يحتاج إليه الممثل هو موهبة فطرية وقدرة خاصة 
على ملاحظة الناس و اختزان ملامحهم وانفعالاتهم وردود 
أفعالهم فى المواقف المختلفة, بالإضافة إلى ثقافة عميقة ذات 
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طابع نفسى و اجتماعى و فكرىء ووعى بالتيارات الحياة فى 
فعووى :ره ة تعدو فا فق الاراهة الاك ومنت سيران د 
الكمتباحومرة نيتنا فق الضديةة الأذوان االمطلية :اذا ذه امه 
خبراته التى تتراكم فى ذاكرته دورا بعد دور ٠‏ 

كينت القتوواه:تعموى ليان تقس همض القوو لان 
تتلعنة انها يعر تلدع ا الكنارحدة بخص ناته القامة 
وازياءعها وحركتها وأسلويها فى إعلان الرضا أو الغضب.. 
الخ. 

فانسا بالعاءالمكحتاض والثقافى.و لسعاي الذي كر 
فيه وتسكدل همونتها ملسم أعدابة ومتر انه 

ثم يدرس ملامحها النفسية والفكرية : ما تبطنه وما تعلنه 
وما يمور فى عقلها الباطن من مشاعر مكبوتة . 

قم كوهد المسكل لقاش إن القن نهو الاتفقاق الفساكن: 
موتك التاخيم ا عمير بن وتفيق [ن | التوا ل و رجفا فى 
الفيددى والضس والعضني امكقري والفنية العطله: والفر 4 أ 
النظرة المعبرة. وقد يتجلى فى علاقة الممثل بالنور والظل واللون 
والمؤثرات الصوتية والموسيقى؛ وقد يتجلى فى موقعه من زوايا 
الكاقير] عافن مكل ها محدطة ممق مناطان خارهية انحل 
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فى إطار هذا الفهم النظرى لفن التمثيل يقدم الممثل المصرى " 
أحمد زكى ' فى معظم أدواره السينمائية تجسيد لفن الأداء 
التطتاي اكقملى له عتاهبى ا لوقية توا لخيرة و ابوه ولق 
علي انز عاء الملضنم الخارجية اتشتخصية الذاقية :زا نومهها هه 
فى كيان واحد كلى الحضور ٠‏ 

فهو ضابط أمن دولة فى فيلم '" زوجة رجل مهم ' بكل ما 
تفعله به وظيفته من امتلاء بالقوة والسلطةء ويكل ما يتسم به 
أداؤهالوظيفى من تعال على المتهمين واستمراء بإذلالهم 
وقهرهمء وهو نفسه الضايط الذى حين تقاعد عن العمل وفقد 
أدياة؟ اتنب وجا مقة وله كدر ع اسكفا ري ابلغلا قر الخار حي 
إخشة مسخموغة فخ الأكاذني والأعاءات: 

وهى فى فيلم ' البيه البواب ' الصعيدى الفقير الذى بدأ رحلة 
العيفتوي كما عن افع وه لاقن عمق كد لتقن حندهنا 
فهم لعبة الشقق المفروشة وعمولات السمسرة وأرياح الاتجار 
فى الحطلة برقو يله الى كعات التطم الاح مداع هيز 
استخدم لحسابه علم وخبرة بعض شرائح الطبقة الوسطى من 
حملة الشهادات الجامعية اللذين أرغمتهم طفرات الأسعار على 
التردى إلى القاع . ْ 


89 


وفى فيلم ' أولاد الأيه ' كان أحمد زكى هو ذلك الموظف 
الصغير ذو الأحلام الصغيرةء الغاقل عن كل ما يدور حوله فهو 
لا يقرا الجرائد ولا يتابع نشرات الأخبارء ولا تعنيه كل ما 
تطرحه الأحزاب السياسية من شعارات: إن كل ما يبحث عنه 
هو بعض الفتات الذى يكفل له عيش الكفاف وبعض اللهو إن 
ذلك الشاب يجد نفسه وقد تورط ‏ دون فهم أو إرادة - فى قضية 
من قضايا الفسادء إن الرصاص ينهال فيقتل أشخاصا يعرفهم 
لكنه لا يعرف لماذا يقيلون» إن الشرطة تلاحقه وتتهمه بجرائم لم 
يرتكيهاء انه يصحو أخيرا من غفلته ولهوه وغيبويته الفكرية, 
وتشرق فى عقلة المظلم شرارة وعي واهتمام بما يدور حوله من 
هبو اغاف : 

جسد أحمد زكى شخصية الموظف يكل ضحالة فكرة وضالة 
أحلامه وغلفلته وبكل ذعره وحيرته؛ ثم بكل تحولات وعيه بقدرة 
فذة على استحضار الشخصية بكل ملامحها الشكلية والسلوكية 
والنفسية؛ ويكل خصوصية الانفعال المناسب لكل مرحلة ٠‏ 

زفق أفيلم " كابوريا * كان أحمة:ركن نهو الحامل الذئ تتلى 
عن حرفته وأحلامه فى إحراز بطولة ما فى لعبة الملاكمة, ليتحول 
ال كيوع سدس انر للب ماذكما ومع لد مهن اده 
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غنية سام المترفين وفتورهم., ويلبى حاجتهم إلى شى مثير 
يلعبون به بعض الوقت, ويتخلصون منه فور اعتصار قدرته على 
مهد دقائق جن /الذفنشية وا لأنميسا عط :+ 

وفى فيلم ' أيام السادات ' كان أحمد زكى هو أنور السادات 
الأنامو اكقاس الطلموع الذى بدا هواتة المحايسية ل تعطليا ب 
الاغتيال السياسىء ثم التعاون مع النازيين باعتبارهم خصوما 
اللاتجلين خلال اللحرت الخاللة الثافة يعت الاتخيسام إلى التعرس 
الحديوى اقيم الى كرته للك لكماينة قن الأعداءرقم عضيو 
تنظيم الأحرار الذى قاد انقلايا ضد املك فى يوليو ١‏ وفى 
الفيلم يواصل السادات انقلاباته وصدماته الكهربائيةفيطيح 
برفاق الطريق ويكل توجهات السياسة الناصرية بعد وفاة عبد 
الناصر إنه يعلن الحرب على إسرائيل فى أكتوير ١91077‏ 
وينتصر عليها بالجيش المصرى والجيش السورى ومساندة 
العرب لكنه يخرج على الاجماع العربى بزيادة القدس ثم يعقد 
اتفاق سلام منفرد مع إسرائيل وكانت آخر انقلابات أنور 
السادات هو قمعه لقوى اليسار الاشتراكى والناصرى وإعطاء 
كناعا د الاستاوو النمدا مني شور البعزة والعشيو شقانم فى 
أقاليم مصر وجامعاتهاء وفى هذا الانقلاب كانت النهاية 
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المأسوية لحياته ٠‏ 

توفع أناء الشاذاه كان احممد ذكى شو رلك اسه 
لقاونلا الك ريه لفون اليا نس بالسماسس :لوطا 
ويأحلام الرفاهية وهالات الشهرة وأوهام البطولة الفردية» وهو 
ذلك الحريص على البقاءفوق كرسى الحكم حتى لو أدى ذلكإلى 
اتتضحية برفاق الأمس على درب الثورة:ءأوإنكار فضل من 
دعموه بالسلام الذى حارب به وانتصرء وحتى لو أدى ذلك إلى 
عزلته عن محيطه العربى والمبالفة فى اعلان مظاهر الود 
والمئذاقة مغ اعداء لان | 

كان يمكن بمهارة الماكيير تحويل ملامح أحمد زكى ذى ' 
الي اليو ءالع ماطتع قنات #"القررث ين مازع العنار افيه 
ولذااهنا اق اقم كدر غيكة ركفي الينتكقل حون اليتمهيا ره 
إلى شاشه السينما بكل لزمانه الصوتيه والحركية عبر مراحل 
جره نكتلف ورتفل قدر اكه الكاهنةاعل التكتكيصن والتستمر: 

لكن أحمد زكى واجه تحديا كبيراحين طلب منه المخرج 
محمد فاضل تمثيل شخصية جمال عبد الناصر فى فيلم ناصر 
1م . 
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إن هناك فارق كبير فى طول القامة وميمح الوجه بالاضافه 
إلى أن عبد الناصر لا يزال ملء السمع والبصرء وما أكثر ما 
تستدعيه الجماهير العربية بعد وفاته بسنوات فى مظاهراتها 
ومؤتمراتها الشعبية ٠.‏ كان أحمد مطالبا بأن يزعم فى فيلم انه 
عبد الناصر رغم حضور عبد الناصرالمتجدد الباقى فى ذاكرة 
النائنن::: 

كان عبن الناضر هن التجسيق الحقيقى لامالآمةاتتطلم إلى 
التخلص من الاستعمار والاستيداد والتبعية» ولوأن أحمد زكى 
استطاع باليات حرفه التمثيل ان يجسد مظهره الخارجى 
بمعاونه الماكياج وزوايا الكاميرا ومساحات النور والظل فهل 
ممكنة امتحفنان فينة غون التاهدن وفمسوهه وكتريائه رومالاه 
الوقار فى كلامه وصمته ؟. هل يصدقه الناس : هل يجدون عنه 
لمعة العينين المسكونتين بالثقة والعزة والكرامة ؟ وهل يجدون فى 
صوته الهموم التى تمور فى صدر أمته ؟ 

تقمص أحمد زكى شخصية عبد الناصر وصدقه الناس 
الذين سمعوا عنه والذين عاصروه.ء وفى بعض اللقطات القريبة 
كاد بعض أفراد الجمهور أن يقسموا أن ما يرونه على الشاشة 


هق عبد الناصر نقفسهة بلحمة ودمة ٠‏ 
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سيمهونية إبداع 
طاره قَّ الشناو: ى 


' سعاد حسنى ' .. التمثيل 

'الزمن © ..الجمهور 

"التقمان" . ششروات قدو لو كانا تربع كدو 
نافنخ هد[ القذاق «وجمسقؤترة سداسة التكوية » 

"سعنات: "الكل الذي تعن ان تق ا كاهها بعكو هيا 
عليه اللقاء الأول فى ' الكرنك " عام 5 و جاء له بعد ثلاث 
عنكوا ق"مكوارح "بحو لحيق فى يوي "شيف “ني ل 
شفيقة و متولى ' لمخرج الكرنك على بدرخانء؛ سعاد و أحمد و 
جهان تملة انداعة واحدة! 

' التمثيل ' يريد أحمد زكى أن يقدم كل الأدوار.. موهبته 
تفيض على أى قيود من الممكن أن يحاول أحد أن يضعه فيها 
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أنه لنسن. :ترا ولايهرا أو ححيظا له شناظناق أفيزق مكمرة. عن 
أى شاطئ يرسو عليه.. إنه أرض شاسعة بلا نهاية و السماء 
فوقها مفتوحة بلا نهاية ! 

'الزمن يكبر أحمد زكى.. لم يعد هو الفتى الأسمر الذى 
عرفكا 6 مت التسسناف وي لقنا نزنوافى قاذ ارح ل 
وتغين البون إلى درحة آفت كثيرا واكتشف أحمد رك :فننة 
أنه يحمل على أكتافه حمل سنوات تريو على الخمسين و بدا 
الفبهن الانيط و رقو ررانات الافكمنان و لايزال امه وهر 
ينهم لتمثيل كل الأدوار طفل و عجوز قديس و عربيد.. رجل و 
اهز ة كل المتخمننات افتعل داخلهتى الأباع لسرن مز بخ 
يديه ! 

الجمهور '.. لو كان ممكنا لفعلها إنه يريد أن يجلس مع 
٠‏ مليون بل ؟.. مليون ناطق بالغة العربية.. إنه يتمنى من كل 
واحد منهم جلسة صداقة خاصة حتى يتأكد مباشرة أنهم 
يصدقونه و يصادقونه.. وآه لو أكتشف أن هناك واحد فقط من 
بين ؟.. مليون لم يصدقه ويصادقه.. إنه يضيع عليه بهجة ال".. 
مليون.. أحمد لا يريد فقط إعجابك الفنىء و لكنه يطمع فى 
صداقتك قبل إعجابك ! 
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" النقاد ٠..."‏ شد وجذب فهو قارئ نهم لكل ما يكتب عنه و 
عق غيرة:: غلمته الأياء 1ن ينامث مم كل الآراءءى لو يكن كذلك 
فى بداية المشوار وليس معنى التسامح أن تقيل الرأى الآخر 
ولكن أن تتقيله. وهكذا أحمد أراه فى السنوات الأخيرة أكثر 
تسامحا . 

ضاف الفيشلب القند الحهووريب الققانى خيسة هاور 
رسمت ملامح أحمد زكى إبداعيا.. وكانت هذه خطوطا عريضة 
علق الستورة واستفهوا لى :فى السيطون الخالقة أن تضم ظلدةه 
وألوانا على الصورة . 

عرفت أحمد زكى فى أول مشوارى الصحفىء وأنا ما زلت 
طاليا فى كلية الإعلام وآتدرب فى مجلة "روز اليوسف "> وكان 
أحمد يعيش واحدة من أزمات بداية المشوارء حيث ضاع عليه 
دور البطولة أمام سعاد حسنى فى ' الكرنك ' وشاهدته لآول 
مرة وجها لوجه فى مكتب المخرج " سيد عيسى " الذى كان يعد 
مشروع فيلم " شفيقة و متولى '. ورشح أيضا أحمد زكى 
للبطولة ونون عزة "من المقبا فى كه 'الخطف شك عنس عم 
ستكان ادال التتعسدووو العو قاوس منطا فلات" التاكولية واكيعنيا”” 
بشلا ".. كنت أحصل على سبق صحفى ساخن لأآن سيد عيسى 
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م1 - أحمد زكى 


نفقع تبراق التي شه انم نحم حواهيرية "عام حش" 
بينما أحمد زكى لا يتكلم ولا يعترض ينصت فقط.. وغهادرت 
مكتب سيد عيسى مهرولا إلى المجلة بهذا السبق ولحقنى أحمد 
زكى على السلم وطلب منى أن أقوم بدور حمامة السلام وأخذ 
يحكى لى عن مأساة جيل من الفنانين يسعون لإثبات وجودهم 
وتجولنا فى شوارع العاصمة ويالكاد وبين الحين والآخر كنت 
أرى مواطنا تعرف على أحمد زكىء بل دوره أحمد الشاعر فى 
رمن الشاغيين كنك اتنعن أنا أيضا يزه لانت اتخول مه 
أحد صعاليك المشاهير . 

كنت أتابع قفزات أحمد زكى السينمائية فى أدوار البطولة 
وي تعلاقة مدي ولك والطيع لمكن مسوك فى لك 
السنوات قادرا على التجول بحرية فى الشوارع ولم يكن أيضا 
لدى قدرة على تدعيم الصداقة مع أحمد زكى.. أحمد زكى 
الإنسان يحتاج فيمن يقترب منه أن يتحلى بفضيلة الصمت 
والاستماع وأنا أعشق الاستماع بقدر ما أعشق الحديث ! 

ظلت مساحة التلاقى الوجدانى بيننا قائمة وأنا أرى 
انتصاراته السينمائية وأكتب عنها لا يهم أن نلتقى فنا فى حالة 
لقاء دائم معه على الشاشة ولكن قبل رحلة البطولة كانت هناك 
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طرقات على الباب لم تستغرق كثيرا من الوقت ولكنها بالتأكيد 
صنعت أحمد زكى.. كان من الممكن لو لعب دور البطولة فى " 
الكرنك” وقتق الدوق الذئ اسك يعن ذلك لتوز الويف لكان مخ 
الممكن ان ميششهبين هذا الدون سنوات من نه ١‏ إلى ا 
حتى وقف بطلا أمام سعاد حسنى فى "شفيقة و متولى '". 
وكانت الجرائد أشارت بعد "الكرنك ' إلى أن أحمد زكى قد أقدم 
على الانتحار وأوضح لى أن ما حدث هو أن الإنتاج وعندما علم 
خبر استبعاده ضغط على الكوب وحطمه وجرحت يده وتم 
تضخيم الواقعة باعتيارها انتحارا ! 

وأفلام البدايات مثل 'بدور" و "أبناء الصمت” و "صانع 
النجوم' كان اسم أحمد زكى يأتى تاليا لممثل مغمور مثل الراحل 
أبى الفتوح عمارة ولكن هذا لم يغضبه بقدر ما أثار حزنه أن 
أحد زملائه فى إحدى المسرحيات لفرقة الفنانين المتحدين صعد 
على السلم وأمسك بجردل مياه يمحو اسم أحمد زكى لأته جاء 
فى أفيش المسرح سابقا على اسمه ! هذا الموقف آلمه كثيرا لأنه 
طعنة من زميل ! ِ 

حتى جاعت القفزة الجماهيرية لأحمد زكى فى "الباطنية ' 
بطولة نادية الجندى وإخراج حسام الدين مصطفىء كان أحمد 


99 


زكى هو ضابط الشرطة المزروع فى العصاية:؛ الذى نراه فى 
البداية صعلوكا يلتقط رزقه من بقايا أثرياء حى المخدرات 
الشهير ‏ الباطنية ‏ 

أتاحت له جماهيرية نادية الجندى مساحة عريضة من 
المشاهدين لأن الفيلم الذى عرض عام ١16٠‏ حقق إيرادات غير 
مسبوقة؛ كان أحمد زكى به كل ملامح البطل 

التقليدى المنقذ فى نهاية الأحداث عندما نكتشف أنه ضابط 
اقموظل كز وهنو الجيمنا هد الكقلعدرة على" الورك لتسخصيية اليطل 
كانت كفيلة بصعود أحمد زكى واقترابه من الجمهور الذى كان 
فى شوق لبطل يرى فيه ملامحه ! 

كا لتر انك لمهن ملتقطا الحري كن :فى الكهونة الرعنة 
ايتمحيا قي أزال لوط ل جالاخي عاو فر "فريون لاقناء ” 
مآخوذة عن مسرحية 'يوجين أونيل " 'رغبة تحت شجرة 
الدردار" . نجاحا جماهيريا أقل من الباطنية: لكن أحمد زكى 
وعد مستااكة فى الآززاء اكير كما :أن :هناك قناعة نيظلقة من رافت 
لميهى بلحس .ذكى اتطلقت إلى كل جيل مسخوجى الثماتينيات ' 

جيل محمد خان وعاطف الطيب وخيرى بشارة وداود عبد 
السيد وصولا إلى شريف عرفة . كان أحمد زكى بمثابة الملهم 
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فى الشعر لهذا الجيل.. فهو الحلم الذى يتجسد أمامهم كلما 
داعبتهم شخصية درامية يجدون المفتاح وفك الشفرة عند أحمد 
ركني 

الأكونه فى كعك كما حون كان نا مني الل 
وعدد كبير من الأدوار التى أسندها خان أو الطيب لنجم آخر 
تجد أن أحمد هو الترشيح الأول و لكن ريما مشكلات إنتاجية 
أومشاقياك :فنا وهدالاحين القهيو الخرج هالت :دون تمقرق 
اللقاء ! 

بين خيرى بشارة و أحمد زكى لقاء من نوع آخر.. خيرى 
يرى نفسه فى أحمد زكى سواء كان ' العوامة .ل" ' ' الأقدار ‏ 
الدامية ' ' كابوريا ".. أحمد زكى هو خيرى بشارة إنسانيا 
ودراميا و لهذا يظل حسن هدهد بطل كابوريا حالة 
استثنائية واضحة المعالم عالية النيض على الامَترّاج الكامل بِين 
محرج و نجم ! 

فوا وود عه السنةالقا درو اهم فى "أركى الكز ”كان هد 
الفكرةئ اماق الروعى الحسسد يو ليدة انها اهما كل هنا 
الزضم فى علك:السشمعية الى تراه على المسكويين الؤاقعي 
والميتافيزيقى ولا يمكن أن يصل الفيلم إلى الناس بدون أن 
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تتوازى عبقرية التأليف و الإخراج مع الأداء . 

يتنازع أحمد زكى الإبدا ع الفنى الخالص و الذى يصل إلى 
أقصى حدود الابتعاد عن كل ما هو سائد عند الجمهور فهو على 
استعداد أن يرتاح وينام وهو مطمئّن على وسادة الفن النقى 
الذى لا يضع للجمهور أى حساب ونجد ذلك فى أفلام مثل " 
طاتر على الطروق "و" موقة على العقاء 'محي خاة الدرحة 
الثالثة شريف عرفة ' البداية ' صلاح أبو سيف لكن سرعان 
ما يستيقظ داخل أحمد زكى النجم المتعطش إلى الإقبال 
الجماهيرى و الذى لا يرضى لغيره بديلا لنجده يصل فى حده 
الأقصى إلى أفلام مثل : "درب الهوى ' حسام الدين مصطفى: 
' أبى الدهب ' كريم ضياء الدين» ' حسن اللول" نادر جلال ' 
مستر كاراتيه محمد خان ' المخطوفة ' و ' ولاد الايه '" شريف 
تحب 

لكن التجربة تثبت لأحمد زكى أن النجاح الجماهيرى ممكن 
بدون اللهاث وراء مفردات الشباك التقليدية مثل ' زوجة رجل 
مهم ' محمد خان . 

إن القراءة لآفلام أحمد زكى تؤكد أنه حتى عندما يراهن 
تخاريا لا يفل آلن انهه الأقصئ'فى شتفالكا التذاكز » سكت 


102 


أضيض وكى ارققه إل الذروة فى" أباءالسازات "مجم كان 
قبل ثلاث سنواتء تجاوز ١١‏ مليون جنيه و هى رقم لم يصل إلى 
نصفه فى أكثر أفلامه تجاريا ! 

' عاطف الطيب ' هو المخرج الذى تستطيع أن تضبط عليه 
موجة أحمد زكى السينمائية ٠‏ ' محمد خان ' هو المخرج الذى 
بينه و بين أحمد زكى ‏ على حد قول أحمد زكى - حبل سرى ' 
إنهما توأم من نفس البويضة الفنية: ولهذا مثل الأقطاب 
المتشابهة تتنافر و تتناحر و يذهب كل منهما أن هذا الفيلم هو 
نهاية الطريق» ثم لا يلبث كل منهما أن يرى تفسه فى الآخر 
ويلتقيان على نفس الطريق ! 

إنها عشرة فنية ذروتها ' آحلام هند و كاميليا و إن كان 
البعض يرى الذروة مع ' زوجة رجل مهم ' لكن فى ' أحلام هند 
و كاميليا ' دور أصغر فى الحجم, لكن تفاصيله أعمق و أبدع ٠‏ 
ينا “افناظلي الحلفي قبن المقل ذولي الاخكمار الارلعند 
عاطف و ' اليرىء ' هو الذروة وى ” الهروب ' ذروة موازيةء حالة 
من النشوة تستطيع أن تلمحها فى أدائه للدورين ٠‏ 

يحلم ' عاطف الطيب " بالدور و يلتقى مع أحمد زكى أثناء 
التففويه ويفكر ان ملعا فى الشخصية الدرامية و :يتوقم غاطف 
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الطيب الحد الأقصى الذى من الممكن أن يقدمه أحمدء و يفاجاً 
بأن الممثل داخل أحمد زكى تجاوز الحد الأقصى ٠‏ 

إن أحمد زكى قادر على إثارة الدهشة حتى لمخرج يفهم كل 
ايؤل التعيين واكل اتلجة الممتل:: 

مع ' إيناس الدغيدى ' هناك ملمح و زاوية أخرىء و هو 
أحمد زكى الممثل خفيف الظل فى فيلمى ' امرأة واحدة لا تكفى 
' و" استاكوزا ' لم يعترض أحمد زكى على أن يعمل مع 
مخرجة امرأة و لم يعترض أيضا على أن توجهه؛ لكنه فقط كان 
يشعر بالحرج بحرج عندما توجهه خارج نطاق الأستوديو آمام 
الجمهورء فهو فى هذه الحالة رجل شرقىء إن فيلمى ' امرأة 
واحدة لا تكفى ' و " استاكوزا " أعتبرهما فى مشوار أحمد 
زكى مثل أغنيتى " فيك عشرة كوتشينة " و ' حبيبى لعبته الهجر 
و الجفاء ' لمحمد عبد الوهابء فهما أغنيتان خفيفتان لا بأس 
بهما فى مشوار ملحن و مطرب رصينء و هكذا ' امرأة واحدة 
لا تكفى ' و " استاكوزا ' فى مشوار أحمد زكىء و من الممكن 
أن نضيف إليهما ' البيه البواب ' و ' سواق الهائنم لنفس 
المخرج حسن إبراهيم ٠‏ 

مع جيل الكبار كان عاطف سالم فى "النمر الأسود" و قال 
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لوغا طق مالم" 1فتواسنه حورا قربي فى التوريم الخارحس 
للفيلم بسبب إصراره على أحمد زكى بطلاء فهو كان أسم 
الشباك الوحيد ولا يوجد معه سوى الوجه الجديد 'وفاء سالم". 

جاء الفيلم بمثابة إنقاذ لأحمد ركى: فلقد كان يستعد لبطولة 
فيلم الحريف ' لمحمد خان و ' الحريف " إنتاج مشترك لمحمد 
خانء؛ عاطف الطيب ويشير الديك». وحدثت مشكلات مع أحمد 
ذكو رهد لقلئنة إن شعادل إمام كوو قل كم الفدلد: 
وقبل بدء التصوير بأيام قليلة أخبره خان أن الدور ذهب إلى 
غادل إساء: كان الذؤن للأهن كزة "فى انحل الأخياء الشعي: 
وكان أحمد زكى يحلم بالدور و يعيش مفرداته و فجأة ذهب 
النوو الت فاذل حافه قن نسي التنطة "جنات عتاشف بال يدون 
البطولة فى ' النمر الأسود ', حيث يؤدى دور مخترع و لاعب 
ملاكمة عالمى؛ و يعرض الفيلمان فى نفس التوقيت عام 5/ 
ويحقق" النمر ' إيرادات أعلى تحدث توازنا نفسيا لأحمد زكى! 

عندما أراد المخرج الكبير صلاح أبو سيف أن يحقق نوعا 
من التمرد خارج دائرة الواقعية التى كان هو رائدها واتجه إلى 
الفانتازيا كان سلاحه هو أحمد زكى الذى انطلق به إلى شاطئ 
بعيد فى أدائه» و كان أحمد زكى هو أمضى سسلاح ! 
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أقسى ناقد على أحمد زكىء هو أحمد زكىء فهو دائما 
غاضب و لا يرضى أبدا. 

لقد بلغ به حد الغضب أن امسك بكرسى و حطم به جهاز 
التليفزيون وى هو يرى فيلم "الراقصة و الطبال' لأشرف فهمى 

لا أعتقد أن أداء أحمد زكى لدور "الطبال' كان يستحق كل 
هذا الغضبءو لا حتى آى قدر من الغضبء شيئًا لم يرتاح إليه 
! أحمد زكى أيضا يستشعر أن أداء دوره فى فيلم ' البطل ' 
لمجدى أحمد على أن لا يرتبط بالمرحلة العمرية التى تلائمه» حيث 
يؤدى دور ملاكم عالمى و صديق أيضا لمصطفى قمر و محمد 
هنيدى ! 

عندما عرض فيلم ' صعيدى فى الجامعة الأمريكية ' إخراج 
سعيد حامد و بطولة محمد هنيدى و منى زكى فى نفس توقيت 
عرض " اضحك الصورة تطلع حلوة ' إخراج شريف عرفة 
بطولة أحمد زكى و منى زكى وحقق ' صعيدى ‏ 58 مليون 
جنيهء بينما لم يتجاوز إيراد' اضحك " ملايين جنيه تقبل 
أحمد زكى الأمرء و لم يعتبرها هزيمةء بل هو منطق جماهيرى؛ 
فون كدر لنتقناكا زقه سيج الأكسازى لكو التديون دن هق أن 
نشل على ولد مهبو حقو "الس امك و انعانه لكن” 
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أضحك الصورة ' فيلم يعيش للزمن القادم ٠‏ 

بداخل أحمد زكى روح المتقمص للشخصيات الواقعية: وكلنا 
تنكو انون لوحي هالاو علي "هيت كان تن الأناء 
الحسوقيى و سركي سودي" الس ولنننةا فس اللا * 
تليفزيونيا عن حياة طه حسينء إخراج يحى العلمى فى مطلع 
الكو اكه حا مور مه اأرشسن الساذانع لعزي حداف قن قل 
لكن جاءه دور ' جمال عبد الناصر ' فى 'ناصر 031 لمحمذ 
اها و شيو "سبيت :5 ميف ليله ا لضن 
والأسود نجاحا غير مسبوق و غير متوقع, ثم ينتقل بعد خمس 
بعدراك إلى "لمان فقي" أذاى السا د" افيس كان 
ليتجاوز فى نجاحه كل الأرقام المتوقعة فى شياك التذاكر؛ ويحلم 
أحمد زكى بالعديد من الشخصيات ‏ عبد الحليم و سسعد 
زغلول ' و ' الشيخ الشعراوى ' و المشير عبد الحكيم عامر ' 
وأ أحمد فؤاد نجم ' وغيرهمء و رغم خطورة ذلك إبداعيا على 
الجهاز النفسى للمؤدىء لكن أحمد زكى شديد الإصرار على أن 
قوم وذو الاتحميا عر وفيوها للناين :رف اننعكانة لمق 
الشاكنة الواكعنة + 

أشهر شخصيتين لعبهما أحمد زكى فى مشواره هما "جمال 
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شود الناعيد “فى "لاطو ياي “انور اناك نهنا 
الأشهر و لا شك لكنهما ليسا هما الإبداع؛ فإن أحمد زكى 
عندما يصيح التقييم إبداعياء نتوقف أمام شخصياته فى ' 
البرىء ' و ' الحب فوق هضبة الهرم ' و" أحلام هند و كاميليا 
'و"الهروب ' ؤ' زوجة رجل مهم ' و ' كابوريا ' و' أرض 
القسوك و" اشسهاء التسبووة تله كزوة "مرو سيدا 
الاستتنائى فى تاريخ الدراما التليفزيونية ' هى و هى ليحى 
الكاحى :لقي شار له سوسم ببمناة مخيطاى شي "ورت “سكن 
لقو 51 عنما »عمق دكن معان يحمي كنبا في التفافل 
الإبداعى: إنهما من نفس المدرسة. حيث نرى بسهولة ما هو 
تحت جلد الشخصية من نبضات و مشاعر ٠‏ 

مزلميا تقر زه [لكلبنا م مرق كرون اسن رك رقنا ع 
القناائرة انس مطل لاود عا نا غريها نسو ل ادر اذ 
تاكترن تلك الواقهة متها كان فى مسورسان قوطاع عاد 7 
حيث عرض فيلم ' ضد الحكومة' فى المسابقة الرسمية 
للمهرجان و كان موعد العودة للقاهرة هو مساء يوم السيت هو 
نفسه موعد حفل ختام المهرجان» سأل أحمد زكى رئيس 
اومان فى تلك الذورة اللننم اعم عللنة ]13 كان شبوورنا أن 
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يحضر حفل الختامء كان يريد بالطيع آن يعرف بأسلوب غير 
مباشرة هل له جائزة أم لاء قال له رئيس المهرجان أنه له الحرية 
فى البقاء أم العودة, و عرف أحمد زكى من هذه الإجابة أنه لم 
يحصل على جائزة: و عدنا بالطائرة معاء ثم كانت المفاجأة فى 
أرض مطار القاهرة عندما علم المستشار الثقافى للسفارة 
التونسية بالقاهرة بحصول أحمد زكى على جائزة التانيت 
الذهبى لأفضل ممثلء حيث صعدت إلى الطائرة ثلاث فتيات كل 
منهن تطوق عنق أحمد زكى بإكليل من الزهور و هنأه المستشار 
الثقافى بالجائزة ٠‏ 

إنها نهاية سعيدة أشعر أننا جميعا نتمنى أن نرها و يلعب 
بطولتها أحمد زكى ! 

إن أحمد زكى هو شاعر المطحونين و ترمومتر الموهيين فهو 
الوجه الذى يتوحد معه البسطاء و المهمشين و هو أيضا النجم 
الذى تقاس من خلاله كل المواهب الأخرى و فن الأداء يمدى 
اقترابها ى ابتعادها عن مؤشر أحمد زكى الإبداعى.. 

إنه الفنان الذى رأى فيه الناس ملامحهم على الشاشة ٠‏ 

الإنسان الذى استمع من خلاله الفنانون إلى نيضاتهم 
والحياة... !! 
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فثان فوق العادة 
فوفى فخرى 


حينما جاء الشاب الأسمر النحيل ذو الملامح الريفية من 
إحدى قرى محافظة الشرقية إلى القاهرة ليلتحق بمعهد الفنون 
المسرحية كان يحمل بين جوانبه حلما' بآن يصبح ممثلا فى 
وقت كان لنجوم التمثيل شروط ومواصفات لا تنطبق عليه: لكن 
عشقه للتمثيل وإيمانه بموهبته وبركان الفن والإبدا ع الذى يغلى 
نذاكلة زاذرمئ اردان اتعماورهة ا التذاق السب ة درك 
بذكائه الشديد ورؤيته البعيدة أن عليه أن يتسلح بالثقافة 
والجدية والتأمل العميق والعمل الدائب لكى يتمكن من شق ثغرة 
ينف نتنهنا إلن هذا الفاقم الساحو الحميل الذى الجهوية مكد أن 
كان طفلا صغيرا وفى خريف عام ١11١‏ وعلى مسرح البالون 
بالقاهرة وقف الممثل الشاب أحمد زكى عبد الرحمن على خشبة 
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المسرح لأول مرة بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية ليشارك 
فى عرض مسرحى ضخم فى فنون القاهر فى ألف عام إخراج 
سعد أردش كان العرض يضم أكثر من مائة من الممظين 
والراقصين ولم يستفرق ظهور أحمد زكى على المسرح سوى 
الة وتوونة لزردد تمطلة زاعدة فى :كيابة السرسى: كنبا كانت 
الخطوة الأولى فى مشواره الإبداعى الذى امتد لسنوات طويلة 
ووصل خلاله إلى أعلى قمة من قمم التمثيل السينمائى فى مصر 
عبر تاريخه كله : ويدأ أحمد زكى يواصل خطواته الأولى فى 
عالة: كيال :فا زه فى بغرة مسريفياك ماذواى صتغيزة ييا عدف 
على :أكتقناف :ذلك الغالم الكنو :والفوهن فى اغناقه واعتمن ذلك 
نفد وات ليزن حلانت القردحة الأول القن موق اننا 
بقوه حينما قدمه المخرج الكبير جلال الشرقاوى فى مسرحية 
'مدرسة المشاغهبين" ورغم أن المسرحية كوميدية وكل 
شخصياتها تقريبا مطلوب منها الإضحاك إلا أن دور أحمد زكى 
يختلف فقد كان عليه أن يثير الإشفاق. ورغم صغر الدور 
وهامشيته وأنه لم يكن مسموحا له بالخروج عن النص مثلما 
يفعل الآخرون فقد نجح فى تجسيد الأبعاد الإنسانية للتلميذ 
الحس القاتم وهوكه إلى شتخسبية لها كان سكام :ذال 
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العمل المسرحى.. ولاقت المسرحية نجاحا كبيرا واستمر عرضها 
نترام تروت العموووجة: غلذتا ان لفق رركي كي لذت 
أنظار مخرجى السينما ومنتجيها ويداً بعضهم يسند إليه 
أدوارا'” صغيره فى الأفلام التى يصنعونها. وتلقف بدوره كل 
الفرص التى سنحت له واستفاد منها. لم يكن يهتم بحجم الدور 
المهم أن يقول شيمًا بلغة أحمد زكى ومفرداته الإبداعية وأن 
يصل بالشخصية التى يؤديها بكل أبعادها ومكوناتها إلى أقص 
قدر ممكن من الصدق. وخلال السيعينيات شارك فى العديد من 
الأقاف !| السحكينا ننه وو تمان كاد( السنيصك كوا لصحيه 
راضى عام 4 وشفيقة ومتولى إخراج على بد رحان عام 8" 
وإسكندرية ليه إخراج يوسف شاهين عام 25.. ويدأت ملامح 
نجم جديد مختلف تتشكل إيذانا بالانطلاق فى آفاق من التمثيل 
السينمائى.. ومع بداية الثمانينيات بدأ ظهور مجموعة من . 
لكيهو الشنا تيوق قاذ الفين التي راك ون از يرلتن 
وعاش أحلامها المتوهجة ثم ذاق مرارة الانكسار بعد هزيمة 
يونيه 11 وكان لذلك أثره العميق فى تشكيل وجدانهم ورؤيتهم 
للواقع . من أهمهم محمد خان وخيرى بشارة ورأفت الميهى 
وعاطف الطيب وداود عبد السلام ويداً تدفق تيار جديد لسينما 
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مه - أحمد زكي 


جادة تقترب أكثر من الواقع وترصد التحولات التى طراً ت على 
المجتمع وتسعى للتعبير عن هموم الناس ومشكلاتهم خاصة 
المهمشين والمقهورين والذين هبطوا إلى قاع المجتمع نتيجة لما 
غوف ف فكي افده وم هنا كان الاتطلوقة الكيرى لاحم كن 
فقن كد أعلن: 955 اللكوجين أن هد الشان: الأشون التفل 
ذو "الماكتم المسرية الأصبيلة والذ«يتقمى الى كفس :الخيل الدى 
أفرزههم هو النموذج الأقدر على تجسيد شخصية البطل 
الدرامى فى أفلامهم والتعيير عن الإنسان المصرى البسيط 
والتمرد والثورة وإرادة التغيير. 

والنجم أحمد زكى مع مخرجى الثمانينيات من الشباب 
وانصهر معهم فى بوتقة واحدة ويقدر ما أخذ منهم أعطاهم.. 
وارتبط اسمه بكثير من الأفلام المهمة التى تمثل ذلك التيار 
السينمائى الجديد . منها على سبيل المثال : موعد على العشاء 
وزيخة رودل متية وا حاف سنن وكامليا الخمنة كان الأعدار 
الدامية والعوامة 7١‏ لخيرى بشارة.. عيون لا تنام لرأفت 
الميهى.. البرىء؛ والحب فوق هضبة الهرم والهروب لعاطف 
الطموويوؤكاق لظللة الفكرة اق عسي فى فاكمه معهوة وتساغ 
أحمد زكى فى إثيات قدراته الهائلة كممثل موهوب يمتلك 
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نفسو" طاغيا" ومؤفر "تنيز أذاوهسالعياظة والطفانية 
والقعدق الشديد كما استطاص هذ الاب الأستقي زى العيون 
اللامعة التى تعكس شحنات هائلة من الانفعالات الداخلة فى 
سهولة ويسر أنه يحطم المقاييس التقليدية السائدة لنجوم 
التمثيل حتى ذلك الحين وأن يفتح أفاقا" جديده لمفهوم الفتى 
الأول أو النجم فى السينما المصرية.. ويتالق أحمد زكى ويزداد 
توهجا' عبر عشرات الأفلام التى قدم خلالها العديد من 
التخصييات اللقناية زوفي كلمو كان قاور ا “على القفدون 
بمهارة فائقة عن أدق المشاعر لكل شخصيه مستعينا" بكل 
المقرواع« الى يكت هر الوضوول الى اعلى موستونات: اعد :فى 
الأداء.. نظرة العين - حركة الأصابع.. رجفة الشفاه_نبرة 
الصوت.. ويتأكد مع كل فيلم أن أحمد زكى ليس مجرد ممثل 
مبدع لكنه فنان تلقائى ينسى تماما أنه ممثل ويتوحد مع 
التسفهبية'الثى يؤديها يكل تكوناقيا باتعادهنا النفسية 
افو عع لين سير" ان انمدع رك كاد رتردة 
على طبيب نفسى شهير ليستشيره فيما يتعرض من مخاوف 
لي ل ل ومعاناته من أنه يدخل 
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من قراءة السيناريو ولا يترك الشخصية أو يمعنى أدق لا تتركه 
الشخصية إلا بصعوية بالغة وبعد فتره طويلة.. ولا شك أن 
إقدام أحمد زكى على تجسيد بعض الشخصيات المعروفة يمثل 
'تحديا كبيرا" أكد تميزه وأضاف الى رصيده الفنى الكثير 
خاضة وأتها شخضيات معاضرة: مازالك صورتها ماظة فى 
الأذهان.. طه حسين _عيد الناصر والسادات وقد كان البعض 
ممن عايشوا عبن الثاضس والسادات يعتقد أن أحذا" لا يمكنه 
استحضار ملامح هاتين الشخصيتين لكن أداء أحمد زكى 
الرائع قرب المسافة بين الأصلى والصورة وأضاف فيهما 
جديدا" لكل منهما رغم الاختلاف الشديد بينهما..لقد استطاع 
أن يقدم عبد الناصر لمن لم يعرفوه من جيل الشباب كلما أعاد 
إلى الأذهان صورته لمن عاصروه ولا تزال نظراته وبريقها 
اللامع الساحر ماثله أمام أعينهم وصوته القوى المؤثر يرن فى 
آذانهم أما تجسيده لشخصية الرئيس السادات فقد رفعه إلى 
قمة هائلة من قمم التمشل لم يسبقه أحد إليه . وساعده فى ذلك 
الثراء العظيم لشخصية السادات وجوانبها المتعددة حتى أن 
المشاهد يكاد ينسى تماما' أنه أمام فيلما" سينمائيا' عن 
السادات يمثله أحمد زكى ويعيش فى رحاب الزعيم الراحل فى 
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كل مشهد من مشاهد الفيلم . 

العنه رك قداو عدر سمال ارده اكوا ا رلايتبيه 
أحد.. أحب الفن أكثر من أى شىء فى حياته ,قدم عشرات 
الأفلام التى يعد أغلبها من أروع ما قدمته السينما المصرية.. 
نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير فى المهرجانات 
السينمائية المتعددة . وحظى بإعجاب وتقدير النقاد والمهتمين 
القن السسناتى عن الختاذك اتساماتهم.: 

فاستحق عن جداره أن يحتل مكانا" غاليا" فى قلوب الملايين 
من عشاق فنه فى كل أنحاء الوطن العربى . وآن يعتلى عرش 
التمثيل السينمائى دون أن ينازعه أحد!! 
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المتى المدهش 
عبد الغنى دواد 


ما يزال الفنان أحمد زكى هو الفتى الذهبى فى السينما 
المصرية ورغم أنه تخطى الخامسة والخمسين من عمره والذى 
ندعو الله أن يمد فيه ليواصل عطاءة التدفق الى ما لا نهاية. 
بعد أن شارك فى تمثيل حوالى (08) ثمانية وخمسين فيلما ٠‏ 
من أبرز أفلام السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى الآن 
٠وذلك‏ على مدى ثمانية وعشرين عاماء وفى خمس مسرحات 
أشهرها هزلية ' مدرسة المشاغبين ' التى لفتت الأنظار إليه يعد 
تخرجة؛ وفى أريعة مسلسلات تليفزيونية كان من أبرزها ' هو 
وال" الذي ري الع اليه در قهالأزافبةذى تمسو خوالى تأدفين 
شخصية:؛ ومن قبله قدم شخصية طه حسين فى مسلسل الأيام. 


وحياة هذا الفنان رحلة شاقة بدأها منذ ميلاده شفى ١18‏ يناير 
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4 بمدينة الزقازيقء: وكان الابن الوحيد لأبيه ‏ الذى توفى 
بعد ولادته فتزوجت أمه فرباه جده؛ ويحصل على الإعدادية, 
ويلتحق بمدرسة الصنائع بالزقازيقء وفيها بدأت موهبته 
التمثيلية. فيشجعه ناظر المدرسة.الذى كان يحب المسرح ٠‏ 
فيلتحق بعدها بالمعهد العالى للفنون الممسرحية: وفى أثناء 
دراسته بالمعهد يشارك فى مسرحية هاللو شلبى فى دورة قصير 
عابر يكاد يقتصر على براعة حقيقية فى فن التقليد الذى يعد 
واحدا من أدوات الممثل الموهوبء والتعبير بالجسد والصوت 
ويتخرج من المعهد عام 1515 ليشارك فى بعض الإعمال 
المسرحية الناجحة جماهيريا مثل: ‏ 

'أواأطا اق نون و العال كرك الى زان تفده اليه 
فى دور صغير فى أول أفلام 'بدور"' عام 11/5 النادر جلال ثم 
اغا الصدم” لكنه راع 

زقلى مقع | لمتكي تزع تن وكا لووك ها وفلقناء رويد فت 
نخيلا ذو شفتين مكتئسرتين.. يجسد أدوارة بطريقة عفوية 
وتلقائية نابعة من دراسة ومعرفة تصل إلى التعبير بحركات يدية 
وأصابعه العصبية التى تفصح عن تيار جياش بالمشاعر ‏ لدرجة 
لتاقن اانه قا لوك ادنب تقار ندا له جوز إلا عسل عمق 


0 


فيؤثر " .وفى مسيرة حياته الأولى يتزوج من الممثلة الراحلة هالة 
فؤاد وينجب منها ابنهما الوحيد هيثم... 

ويتفرغ تماما للسينما منذ بداية الثمانينيات حيث تتأكد 
نجوميته مع ميلاد السينما الجديدة الشابة على يدى جيل " 
محمد خان وخيرى بشارة. وعاطف الطيبء وعلى بدرخان» 
وداود عبد السيد ' حيث يسيح فى هذا العالم ليجسد سلسلة 
من الشخصيات المختلفة والمتباينة بل والمتناقضة:٠‏ من القلاح 
الفقير القادم من قرية نائية فى الصعيد فى فيلم عاطف الطيب ' 
الهروب ' ١59١‏ إلى الفتوة الذى يفرض سطوته على السوق 
بقوة مساعدة فى " شادر السمك ' :.١187‏ وهو الجندى الأمى 
الذى ل يملك إلا أن يطيع أوامر رؤسائه فى ' اليرى  2.١181‏ 
زفق الفبانظا القاس المتسلط الذى يجد لذته فى قمع الآخرين 
فى ' زوجة رجل مهم " 1584.: وهو الموظف المتواضع الذى 
يحلم بحياة كريمة فيتخبط بين دهاليز البيروقراطية فى 

' أريعة فى مهمة رسمية ' /11417, وهى الصعلوك القادم من 
حضيض ال مجتمع باحثا عن مكان فى عالم الأغنياء فى ' كابوريا 
:١194٠ "‏ وهو الحلاق البسيط الذى يروح ضحية تسلط القادرين 
فى '" موعد على العشاء ' »١541١‏ ومن سائق الأجرة فى ' طائر 
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على الكتويف * 3انة تداق العافل الكايك الذي سقط فى" عيوة 
لا تنام انيدةا" ومن الشاب العادى الذى بحلم بقصة حب فى 
لعن فو سفة اليني 2523 إلى اللسن النانسن القادم من 
عالم المهمشين فى ١‏ أحلام فند وكاميلدا لمارتل وتدوع الأدوار 
5ل" وأيام السادات امع ومن قبل عميد الآدرب العربى طه 
حسين ؛ وتتعدد أدوارهة المتنافضة فهو الإنسان العنيد العصىء 
وتيرة واحدة ‏ كما يحدث مع غالب الممثلين النجوم عندما بم 
وضعهم فى قالب واحد لا يخرجون منة٠‏ فهو ممثل فى المقام 
الأول قيل أن يكون نجما.. يتمرد دائما على أدوارة. كى يفلت 
من قناع النجومية الذى يطارد دائما الممثلين النجوم.. أحرارا 
مقاط أن مقي شوك انخاعا موعن رن | لفط وا لانماطا 
خامنة فى اناد الكرسبيد ”اتماص يكل" البية اليوان * 
قتي ارام اهو تكن 135 وشيوها »وفك يقل 
الناقد الكبير الراحل سامى السلامونى حول فيلم " كايوريا" 
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97 الذى انتشرت أغانيه ‏ يقوله  :‏ (ان لا أحد غير أحمد 
زكى يستطيع أن يقوم بدور حسن هدهد بطل هذا الفيلم) و(انه 
لم يكن يحتاج إلى الغناء ولا إلى وسائل خارجية ‏ (لأنه فعلا 
ممثل عبقرى٠‏ بل واحسن ممثل فى مصر الآن وهو فى حاجة 
فقط الى أن يضمع نفسه فى أدوار مناسية» وفى موضوعات 
قوية, مع مخرجين يعرفون ماذا يريدون أن يقولوا للناس)..كما 
يعلق الراحل سامى السلامونى على أداء أحمد زكى قائلا :- (إن 
التمقيل العدقري الاسمه ذكن 7 الذى ينيقن 6 فضي اننا 
أيا كانت أبعادها وتنوعها ‏ فهو أكثر ممثلى مصر اكتمالا 
وصدقا وتوهجا الآن)؛ ويضرب مثالا بدور الضابط فى فيلم  :‏ 
زوجة رجحل مهم ' إذأن: ‏ (فى أداء أحمد زكى وتقمصه 
لشخصية الضابط بكل مقوماتها ولفتاتها الخارجية والداخلية ‏ 
فليس أقل من عبقرى فعلاء وليس هذا جديد على هذا (الفتى 
المدهش).. وهناك ناقد متميز أخر هو (أحمد يوسف) فى كتابه " 
نجوم وشهب فى السينما المصرية ' يختم دراسة لشخصية 
أحمد زكى فى كتابه بقوله : (فقد ترك أحمد زكى بعضا من 
نفسه فى كل شخصية قام بتجسيدها) 


- فالقلق الذى يموج به وجدانه هو القلق ‏ هو القلق الفنى 
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العاصف الذى يجعله مثل ربان سفينة يعشقها ويعرف أدواتهاء 
فلا يملك إلا أن يخوض بها غمار الأمواجء تعصف الريح 
بشراعه حيناء فتقوده إلى دوامة عاصفة ‏ لكن المهم هو أن يظل 
قابضا على الدفة؛ منطلقا إلى ذلك العالم السحرى للفن بداخله. 
حيث يلتقى النهر والبركان). وعن أحمد زكى يقدم الساحث 
الأكاديمى د. رضا غالب الأستان بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية ‏ دراسة نظرية شيقة ‏ مستلهمة من إمكانيات هذا 
الفنان الإبداعية فى كتابه المهم ' المث البنائى لفن التمثيل : 
الكبخضتيكة الذزامية ب االمفثل. الذوو *يية ” حنين افخرضن أن 
أحمد زكى سيقوم بدور الإمبراطور جونز فى مسرحية يوجين 
أونيل - بشكل تخيلى على الورق ‏ وهى الشخصية الأفريقية 
الملامح ‏ بمساعدة المكياج الخارجى وان كنا هنا تشير إلى 
الاختلاف الواضح بين الآداء التمثيلى فوق خشية المسرح ‏ كما 
فى تخيله لأحمد زكىء والأداء التمثيلى أمام كاميرا السينما 
الذنى تميز فيه أحمد زكى بشكل بارع ٠‏ 

يشدخهن 4 .رهما غالب إمكانيات احتمد زكى وإمكاتاثة 
الفيزيقية والإبداعية فيقول : (يعتبر الممثل أحمد زكى ظاهرة 
فنية بكل المقاييس النقدية) تلك الظاهرة التى غيرت من مفهوم 
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ومواصفات الفتى الأول» والتى تتبلور فى الوسامة والرشاقة 
والمقاييس المثالية. خاصة فى الأعمال الرومانسية أو الاجتماعية 
الواقعية. والتى كانت سائدة فيما بعد الحرب العالمية الثانية فى 
السينما العالمية والتى انسحبت بدور ما على السينما المصرية ٠‏ 

فأحمد زكى من الناحية الشكلية وفى سنه الحالى يعتبر فى 
متوسط العمر يقترب من الخمسين ‏ (بالطبع هو الآن يزداد 
تألقا ونضجا يعد أن تخطى الخامسة والخمسين) ‏ طوله حوالى 
(؟+7١)‏ سمء معتدل القوام فى بنية قوية؛ وان كانت فى عضلات 
غير مفتولة» يزن ثمانين كيلوجراما تقريبا بما يتناسب مع هذا 
الطول إلى حد ما ٠‏ وجهه يميل إلى الاستطالة بشرة سمراء 
داكنه وأنف بارز بعض الشىء وشفاة ممتلئة وعيون واسعة 
منيواوء مغ اركحجاء فى الآهوابالغلسا توك هالاتكسسان 
والشجنء وإن كانت نظراته فى نفس الوقت ‏ حادة وثاقبة.. مع 
بروز فى عظم الوجنتين يما يعطى وجهه حدة وصلاية» وان كان 
لقدرته على التحكم فى عضلات وجهه دورا فى التخفيف من هذه 
الحدة. 

يحمل هذا الوجه على عنق معتدل الاستقامة فى طول متوسط 
وتفاحة أدم غير بارزة بصورة ملفتة للنظر؛ يحيط هذا العنق 
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كفنان بهما انحناءة بسيطة إلى الأمام؛ يكشفان عن كبر وثقل 
السائضة الع تفلي تعر الخارم مو الس فجاسنا إلى 
الخو مدان شنقي لانن الدع محفل. هتما بهن يفول كر لني اللو 
الى الاجاع ,تعميم لح ذك مشوزينظ الزفاقة فى سكا 
بعض الشى دون ترهل واضح ٠‏ 

وا كانت نه لاست وشافظ عبن العنفة تفريم 
للوجه ‏ لا تحقق المعايير الجمالية المتعارف عليها من مرجعيات 
السينما العالمية أو المصرية فيما قبل ظهور أحمد زكى إلا فيما 
ندر ٠‏ إلا أن هذه التركبية الجسدية منحت ومازالت تمنح هذا 
الممثل فدرا كبيرا من الجاذبية والقبول لدى التفرج المصرى ٠‏ 
الذى وجد فيه إنسانا قرييا منه شكلا موضوعا ليشكل هذا 
الففازة فزبار ا سويز فى اوم التكو مع عنادل اقناع مخعيرا ع 
الفتى الأول تعد امتداد لنجومية نجيب الريحانى وإسماعيل 
فى ولتي الدوش كموي توه كيرا بل شوق للقي ول 
الفتى الأول النجم. ظهر فى نجومية من جاء بعدهم من نجوم 
شباب اليوم (محمد هنيدى وأحمد أدمء وعلاء ولى الدين)..بعيدا 
عن وسامة (أنور وجدى ومسحسن سرحان ويحيى شاهين 
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الأربعينات والخمسينات ومن سار على دربهم ولو من الناحية 
المظهرية فى سينما السبعينات والثمانينيات كمحمود ياسين . 
من خطوات أحمد زكى الأولى فى المسرح وفيما تلاها فى 
أعماله التليفزيونية والسينمائية..نستطيع أن نلقى ضوءا على 
موهبته العميقة والعريضة: ففى ' هاللو شلبى ' مع عبد المنعم 
مدبولى وسعيد صالح لعب دور عامل الفندق والذى أظهر فيه 
أحمد زكى قدرة عالية على تقليد الممثلين من أمثال الفنان 
محمود المليجى أو حسن البارودىء. مقدما نفسه للفرقة التى 
كانت تقطن الفندق باعتباره موهويا فى فن التمثيل لعله يعمل 
مفيها + اقرواقى عريقن "دوين الجا غيين ' ومنا ميل هو 
الشباب أصيحوا نجوما فيما بعد ليقدم شخصية الطالب 
البسيط رقيق الحال: من أسرة فقيرة يحمل هما المشاعر روما 
نسىء يفطر أن يجارى تمرد أقرانه فى الفصل الدراسى على 
مدرستهم فى حدود شاعريته والتزامه. حتى لا يعيرونه يما 
يقدمونه له من مساعدات مادية.. وفى مسرحيته الثالثة " العيال 
كبرت ' يلعب دور الأخ الأصغر الذى ‏ رغم أنه مادى المنطق إلا 
أنه مثالى السلوك متحملا المسئولية ناضج المشاعر حتى يحل 
أخيه الأكبر المنحرف والذى ما يزال فى الثانوية العامة. بينما 
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نوكل الحامدة: 

هذه الأعمال الثلاثة لم يدان أحمد زكى فى تجسيد أدوارها 
كثيرا ‏ لأنها كانت قريبة من طبيعته الإنسانية سواء من الناحية 
النفسية أو المادية أو الاجتماعية وهو يخطو خطواته الأولى نحو 
النجومية.. بأدوار تعددت ما بين الموظف فى أورويا والذى يعمل 
باللقية ني القيدو السو ]ذ الثبوات فى اله الات أ 
المصوراتى فى اضحك الصورة تطلع حلوة أو ضابط الشرطة 
فى زوجة رجل مهم؛ أو حتى فى تجسيد من لهم دورا تاريخيا 
فى حياتنا التفاسة والأجتماعنة كه حسين أو ساسنا فى فيلم 
الضو ا تافو كمال هن القاسر وفره انون الساداته + 

مكيلا دعن النتهية أو اللبطة ف الأداع واو اخقادف 
نماذج تركيبة سابقة الصنع أو التجهيز ليصبها داخلها ٠.‏ 
ليخرج كل دور مفروز ومناقضا للآخر فى قوامه الهيكلى وينيته 
الاك تة اونا امسستقاع فى وااكتلة مين مو اع كشت ودس طن 
مشاعره الداخلية ٠.‏ ش 

وبفضل هذا التنوع فى العديد من الآدوارء ويفضل الموهبة 
الفقارية لخن أحنفلقها: الدراسة لكا تيت ةروق تعن الله 
على الأقل صوتيا - استطاع أحمد زكى أن يمنح صوته قدرا من 
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التنوع فى قويه ودرجته وحجمه ونبره ولونه. يتمشى من ناحية 
مع اللهجة الحاكمة للشخصية (صعيدىء فلاح: سواحلى..الخ) 

وكنافت طازكقة القناقهف اأذاء هذه "الشدة هيساق عقف 
سجووديا الضحوقية سر تبعل الول ب سوق لبشه 
التشريحية للكلمة.. وحدود صوتية كل حرف فيما ووظيفته 
التمستريع الأمر الذي هله وهو فساحى الحسوف الدع :ل 
يمكن إدراجه من الناحية الغنائية ضمن الأصوات الجميلة: أن 
يدخل معترك الغناء الدرامى للعديد من شخصيات أفلامه ‏ على 
سيبل الخال" ازيقة فى مهجة رسمية:البيه النوات» اسهاكزاء 
كابوريا » دون نشازء نما يكشف عن أذن موسيقية لاقطة 
للحن . 

ومن هذا التنوع فى الأدوار يتكشف أيضا أن أحمد زكى 
يمتلك جهازا انفعاليا على درجة عالية من الجودة: استطاع به 
فى أن يعبر بصدق فنى عن هذا المديد المتناقض من 
الفمخصيوات بالكختف من عواطفها الإشبانة كل على بهدة نا 
بين السعادة والتعاسة والفرح والحزن والرضاء النفسى والحقد 
والهدوء والغضب... الخ, بل ويجمع فى نفس اللحظة بين هزلية 
الموقف ومأساويته ‏ كما فى أدواره ' البيه اليواب " والموظف 
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مو - أحمد زكن 


فى ' أربعة فى مهمة رسمية " 

ومن هذه الآدوار نرى أن أحمد زكى قد حقق قدرا عاليا من 
التواؤم بين التعبير الحركى (تعبيرات الوجه / الإيماءات / 
الاكقان فى لكان وا تعض العاشوى والباطين الكية فكانت 
تخرج ملفوظاته فى بنى صوتية معبرة بما يؤكد من إيماءات 
حركية: مما يكشف عن وعى علمى بوظائف كتلته الجسدية 
بصريا وصوتيا لكل شغل أدائى خاص لكل دور فنى» وخير 
فخالكلن ذلك قم" تاضييت: 
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سلامات ياآل باتشينو العرب 


الموهبة كالجريمة لا يمكت إخفاؤها.. هكذا يقول المثل الأوربى 
و لكن فى حالة أحمد زكى فإن الموهبة الطاغية تصبح كسلسلة 
من الجرائم لا تستطيع أن تخفى مهعالمهاء؛ أو تتجاوز أو تمر 
فليو فوون الماس:: 

ولذلك لم يكن صعبا على فنان كبير مثل سعد أردش أن 
يلحظ هذه الموهبة. ويلتقطهاء ويشجعها. كان ذلك فى سنوات 
السبعينات عندما لاحظ هذا الشاب الأسمر النحهيل يرتدى 
ملايس تاريخية فضفاضة. و يقف فى مشهد صامت فى 
مسرحية ' القاهرة فى ألف عام " استوقفه ملامح و هذا الوهج 
الذى يشع فى عينيه؛ وتلك الموهبة المتفجرة التى تكاد تصرخ 
طالبة الانطلاق . 
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يومها كان أحمد زكى لا يزال طالبا فى معهد التمثيل وكان 
المقتونفن اطان التدريي العيلى للظلمة: ركان فك أرناش بحسن 
الجواهرجى الخبير أدرك أنه أمام جوهرة تستحق أن تصقل» 
فأسند إليه دور صغير فى مسرحية ' هاللو شليى  '‏ عامل 
اللوكاندة البسيط التى تجرى فيها الأحداث ٠‏ 

كان المشهد محدوداء ولكن عين خبير آخر كانت تراقبه 
وتدرك أنها أمام جوهرة ثمينة تستحق دورا أكبر يتناسب مع 
حجم الموهية: من الكواليس عرف عبد المنعم مديولى بطل 
العرض أن هذا الشاب الأسمر لديه قدرة فذة على تقليد الفنانين 
الكبار. فاقترح عليه أن يقوم بوصلة تقليد؛ ووقع على تقليد 
الفنانين الكبارء واقترح عليه أن يقوم بوصلة تقليدء ووقع 
انار على معمبوة: للم + 

ةيا كان يحون اخسد وك :إلى اللنعى: أنتووية تله 
المدوسة الفتقرية فى الأذاء: ينظاك القماشة العرئضية الك شعن 
صاحبها من أن يفصل منها عشرت الأدوار و الشخصيات: 
وحمتيقا مراعة وكات هذا الشبين الصفون فى "الاو شان" 
بداية انطلاق هذا الفنان العبقرى الذى كان ظهوره و نجاحه 
بمثابة انقلاب حقيقى فى تاريخ السينما المصرية» التى ظلت قيله 
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تحرص و تصر على أن يكون الفتى الأول و نجم الشباك يمتلك 
جانبا من الوسامة و الجاذبية الشكلية و ظل الشرط ساريا. 
وظل النجوم من رشدى أباظة وعمر الشريف و أحمد مظهر 
وقبلهم أنور وجدى و يوسف وهبى و حسين صدقى ٠‏ وجاء هذا 
الشاب الأسمر ليقلب الموازين» أن تصيبه من الوسامة الشكلية 
ليس بكبيرء ولكن وجهه الذى يشع بالموهبة و أدائه الذى يتفجر 
بالعبقرية جعله الآكثر و سامة: و الأكثر نجاحاء و الآبقى فى 
قلوب عشاق السينما ٠‏ 

مالف النامودن العانب بدو رقتق السداة :فق معة الج الففيل 
فى هوليوود من الذى يشيه أحمد زكى فى الأداء ؟؟ 

كلؤكروه #اقس] قفي إل اواو سه القنافنة 
الاستثنائية الفريدة فى فن التمثيل.. ويفسر رفيق الصبان هذا 
القكنا كمية هذا الإيطالس الساعن الها نز ضاكةة الأوسكار 
وصاحب ' عطر امرأة ' و بين هذا الممثل المصرى الأسمر 
صاحب ‏ البرىء والبيه البواب فيقول : يجمعها هذا القلق 
الزالكني الذي مضع التداخ اللحفيفى اتوجمةه الذرانية تساف 
للأدوار التى يقومان بهاء و كذلك التعبير المدهش البسيط 
والفمنة رجه انام الكامر ا لحك إنلة اتتفبور مكلو الذو كان 
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فى تلك الشخصية ٠‏ 

أما كاتبنا الكبير مصطفى محرم فيقول : إن أداء أحمد زكى 
هو خليط من سيدنى بواتيه فى تمكنه من الأدوار الصعبة و آل 
ناكسو فى شرن الفترة فى توهسيل الاعسساس و و داسان 
فوسان فى لقائئة اذاندى المفجوووإن كان حرم ينكة علي 
أحمد زكى أحيانا تقمصه الشديد لآدواره حتى إنه لايفصل بينه 
وبين الشخصية: على عكس فنان آخر مثل نور الشريف لديه 
قدرة على أن يتحكم فى انقعالاته و يوظفها بحساب و يدرك 
طوال الوقت أنه يؤدى شخصية: دون أن يخلط بها ٠‏ 

و ربما يكون السبب أن الصنعة عند نور الشريف أعلى؛ فى 
شين أن كذون الوهية يقطى.غلى آذاء اسن يكن فعذوت فن 
شخصياته ٠‏ واسأله كثيرون يرون فيلم الهروب ' الى جمعك مع 
أحمد زكى و عاطف الطيب هو أفضل تعاون حدث بينكم 
سينمائيا ؟ ؟ 

سيخوع وز انا أ و ال اذاه ليه كر فى افنليها "لتب 
فوق هضبة الهرم ' كان أعمق وأفضلء و أن ظل لكل دور فى 
أدواره طعمه و تفرده و مزاقه الخاص ٠‏ 


و أظن أن الصبان و محرم لم يشيرا بشكل واضح إلى 
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مفتاخ الموهبة عند أحمد زكىء و أظنه " الصدق ' تلك الحالة 
التى يعيشها أمام الكاميرا ولا يصدقها فى الواقعء» الذى يفرض 
عليه أمورا ينفر منها وزيفا يكرهه و مازلت أحتفظ فى أوراقه 
بذلك الاعتراف المدهش الذى نقله عنه صديقه الناقد السينمائى 
السورى قصى صالح درويشء وفيه يقول أحمد زكى فيما يشبه 
البوح :" أنا هارب على طولء نفسى أجد نفسى و أتحدث مع 
نفسى ولا أستطيعء أنا أبحث عن أناء ومع كل هذا الانضياط 
الموجود فى الفن أنا ياقصى أحيا على الشاشة و لاأجد نفسى 
فى الواقع. فما عدا الفن كل شئْ محدد و محدودء الفن أكثر 
حياة من الحياة, الفن تصالح و اتفاق؛ كل شئ فيه اتفاق مع 
المؤلف اتفاق و مع المخرج و مع المنتج, اتفاق مع المشاهد . 

لولا التمثيل لآصيب أحمد زكى بالجنون . هو نفسه بتلك 
الحقيقة . إنه ينقذه من حالة الهروب الدائم التى يعيشهاء يعيد 
إليه توازنه النفسى " التمثيل بالنسبة له هو الحياة " ففى 
اخكتازاتة مهفي التمثيل شال د علن فيمى ذلك 'السيؤال 
التقليدى الذى يسأله لكل المتقدمين للاختبارات : لماذا تحب 
الفن؟ و لماذا تريد آن تمثل ؟؟ 

ساعتها شعر أحمد زكى بأن لسانه أصيب بشللء؛ و بجسمه 
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بارد لايتحرك وصمت طويلا ثم قال بهدوء' مش عارف” ٠‏ 

و كانت المفاجأة أنه جاء الأول على المتسابقين: وحين سأل 
د. على فهمى فيما بعد : كيف أعطيتنى الدرجة النهائية رغم تلك 
الإجابة الفاشلة ؟؟؟ 

فكان الجواب : لى أجبت بدونها لرسبت فى الامتحان ٠‏ 

- إزاى يا دكتور 

- أنت يا ابنى مريض بالفن مجذون بعشق الفن. 

كينا يق كان شكون مقزية: كن لقع فنا نميل 
إلى سطرها الأآخير.. إن أحمد زكى مريض بالفن» مجنون 
يعشقه. وهذا العشق هو الذى أوصله إلى المرض العضوى فى 
حالة أخمد زكىء فإن الابتعاد عن التمثيل يعنى الكابة و الاحباط 
والمرضء وقد وجد نجمنا الأسمر ' آل باتشينى العرب ' نفسه 
محاصرا بأزمات ومشاكل وإحباطات لا ذنب له فيها فبعد أن 
احترقت أعصابه فى فيلم " أيام السادات ' تحضيرا و تصويرا 
و كقايدة حلي اللارزيبيف اننا كيذ العمل الكديرة وقد اذ 
وجد نفسه عاجزا عن تحقيق حلمه الكبير يتصوير فيلم 
العندليب " الذى كتبه محفوظ عبد الرحمن و بعد أن تعثر فيلمه 
مع ماجدة الرومى و بعد أن فشل فى العثور على سيناريو 
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يرضى طموحه و يشبع شهوته للتمثيل؛ و بعد أن وجد نفسه 
قاضو ا موتات خانقه لكوم يني" هف القامر ا القى أحماة 
ويجد نفسه أمامها فقطء. ويشعر بإنسانيته و موهبته أمام 
ضوئها فقطء و كان لابد أن يسقط أحمد زكى مريضاء أن 
جسده يكون فى أضعف حالته و هو بعيد عن التمثيلء تقل 
مناعته وتتلاشى حصانته.. و من نزلة يرد عايرة تضاعفت 
صحته و تدهورت وأاكتشفت الأآطياء أن هذا الجحسد كان 
نححقيل الآما كنا ئلقق أمراظنا افقاقة اله كور :لا فته الها رود 
والفحوصات الطبية تؤكد أن رئته مريضة. مصاية بإلتهاب 
وتجمع مائى يحيط بها ويعوق التنفس ولابد من تدخل و سافر 
أحمد زكى إلى باريس للعلاج ٠‏ 

كزين تين كاله السطاوى مكوة تن الكدريية له الفستلت: 
السراحية ونكل :فى قر التقاهة وهو فدلا حنتاج قات 
أو المضادات أو أقراص أو زجاجات الدواءء إنه يحتاج قيلها لآأن 
يعملء لآن يعثر على سيناريى يستفزه و يتحدى موهبته ويثير 
جنونه و شهوته للتمثيل ٠‏ 

اميحتكر اا ميعن وك الف كمون لح مقده الما فتن 
العمل.فى السينما التى يحيها: فى جمهوره الذى ينتظر أفلامة, 
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فى لكان لان يعسكوى: ابوه على اللراعاق لعفا فى تناه 
وأدواره. 

كان أحمد زكى يبتسم خجلا كلما سمع من ناقده الأثير 
نان المحاقموص :كك القهرة الوافنة التو تتظرق كته عدا قائله: 


أهلا يا عبقرى. 
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فلاشات 


يدخل أحمد زكى عالم الكوميديا مرة. وعالم المئساة مرات, 
وقد يرتدى أسمال الفلاح الفقير القابع فى قرية نائية فى أعماق 
الصعيدء أو جلباب الفتوة الذى يفرض سطوته فى السوق بقوة 
ساعده أو «أفرول» الجندى الأمى الذى لا يملك إلا 5 
أوامن:روساتة: أويذلة الضنابط القناسى الخساط الذى نخد لذنة 
فى قمع الآخرينء أو حلة الموظف المتواضع الذى يحلم بحياة 
كريمة فيتخبط بين دهاليز البيروقراطية:؛ أو ثياب الشاب 
الصعلوك القادم من حضيض المجتمع باحثا عن مكان فى عالم 
الأغنياءء لكن خيطا دقيقا متصلا يربط بين تلك الأدوار المتباينة 
المتناقضة يمكن أن تراه فى هاتين العينين المجهدتين الباحثتين 
دوما عن الخلاص من عناء ثقيلء المثقلتين بحزن غامض لأن 
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الأنن هجا نال سنا غرف لتال :رقن تمكرى موذاى العيانا جضن 
الابينتكاقة والعهز والخبففت الشوى لكتيه) تتحولاق فى لفظلة 
خاطفة إلى التألق ببريق الشراسة والتحدىء» وكأنهما عينا أسد 
حرك بحسن وراد الأسواق كقفي اله كلت قنا بغ الكدريا لزان 
فجأة بالرغبة الحارقة المتعطشة إلى الحرية: تلك هى الروح 
المفعمة بالقلق التى تسكن جسد أيطال أحمد زكى فهم جميعا 
مثله -- يدركون أن بداخلهم نهرا متدفقا فياضا بالمشاعر 
لكا سس نيو كان كا نذا محته و ترا لإكاننا ف كتطار لعفاف 
الانفجار والتوهجء, تشكلت رحلة أحمد زى الفنية سابحا فى تيار 
القلق بين النهر والبركان؛ نجح من خلالها فى أن يصنع من 
نفسه نجدا متفردا متوحدا بين نجوم السينما المصرية. 

فى بداياته الأولى» فى مسرحية «هاللو شلبى» قام أحمد زكى 
بدور قصير عابرء يكاد أن يقتصر على براعة حقيقية فى فن 
التقلشة» لكخ هذا الدون كان كافنا لآ يوكن فل مام ممكل:يملك 
بركان الموهبة. الذى يتمثل فى إجادته الضرب على أوتار جسده 
وصوته وفى «مدرسة المشاغبين» ظل أحمد زكى وحده يرقب 
نجوم الكوميديا من حوله وهم ينتزعون ضحكات الجماهير 
اكتزاعاء ينما لانتشاع له الاالحظات قصضيرة تدرك:فيها عمق 
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المأساة التى يعيش فيها هولاء «المشاغيون» وكانت تجسيدا لنهر 
المشاعر الذى يحتويه الجسد الضئيل لفنان ما يزال فى بداية 
الطريق» حضوره الطاغى فى عالم أفلامه الأولى» رغم أدواره 
القصيرة ظل ينبئ باقتراب فيضان النهر وثورة البركان» ففى 
«شفيقة ومتولى» )١1184(‏ لعلى بدرخان يجسد الشاب الصعيدى 
متولى الذى أخذته السلطات بالسخرة للعمل فى حفر قناة 
السويسء ورغم أنه يظل فى خلفية الأحداثء إلا أنك تظل تسال 
نفسك طوال الفيلم هل كانت شقيقته شفيقة. سوف ينتهى بها 
المصير إلى الضياع لولا أنه بات مغلولا عن حمايتهاء وفى 
«اسكندرية ليه» )١1949(‏ ليوسف شاهين تشعر أن هذا الشاب 
الذى يظهر فى لحظات خاطفة من الفيلم؛ يدفع ثمن تحلل 
المجتمع كله بأن يجد نفسه وراء قضبان السجنء ولايوجد من 
يدافع عنه إلا المحامى العجوز الذى لا يملك إلا كلمات عاجزة 
ياكفية 

لكن نجوميته الحقيقية ولدت مع مولد السينما الشاية 
الجديدة, ألتى بحثت عن أبطالها بين الملايين الذى يعيشون على 
هامش المجتمع بينما هم غارقون فى بحر الحياة: يكدحون وراء 
لقمة العيش وقد فاحت من جلودهم رائحة العرق الإنسانى 
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وتحدثت أفواهم بالألفاظ الخشنة: لأنهم لا يملكون الوقت والمال 
للأناقة واللباقة وكان أحمد زكى هو هذا «البطل» الجديد: 
ببشرته السمراء وشعره المجعد. ووجهه النحيل. وشفتيه 
الممكتنزتين. وطريقته العفوية التلقائية فى الحديث» وحتى 
حركات يدية وأصابعه العصيية: التى تفصح عن القلق العاصف 
فى أعفناقة.. 

شعور عميق يتملكك بيأنك قد رأيت ذات مرة فى حياتك 
اليومية هذا الشاب «الحلاق» البسيط فى «موعد على العشاء» 
محمد خانء: تصطدم قصة حبة الصادق بأسوار تسلط الأغنياء 
الذين لا تعرف قلويهم الرحمة؛ فيدوسون على البشر بقسوة 
عاحظلة “كينا نيزا ووك ا لاكسدامن ادف قة سدجسحة توما سنا فقا 
لسيارة أجرة فى «طائر على الطريق» لمحمد خان» فهو الشاب 
الفارس الذى يملك بقايا من فروسية قديمة فى زمن لا مكان فيه 
لفرسان وتغوص معه عاملا من عمال «الورش» القابعة فى الفقر 
والحاجة والصراع الشرس من أجل البقاء 

فى هذه الأفلام الثلاثة التى ظهرت جميعها فى عام ,١54١‏ 
وشهدت مذاقا جديدا للنجومية فى السينما المصرية وجد نهر 
المشاعر فى وجدان أحمد زكى مجرى للتدفق يفيض فيه؛ ولآن 
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النيع لا يفيضء ظل النجم قادرا على العطاء المتجدد؛. يجسد من 
خلاله أعماق شخصية الإنسان العادى كما ترى فى فيلمه 
لتحقيقها حتى يتحول الحلم إلى كابوس أو قد يصيح «البرى» 
)١11481(‏ فلاحا قادما من قريته ليقضى فترة التجنيد فى الأمن 
فى «أحلام هند وكاميليا» (156) ليكمل مسيرة الهامشدين: 
الاين متحايت نتوين الها #المكؤانة الى اووس فلن 
المجتمع, أو بالأحرى إتقان لغته الجديدة: حتى يجدوا فرصة 
للطوف والنجاة والفوز بالغثيمة الا أن مصيرهم ينتهى دائما إلى 
الغرق. 

لا نتهى الآمر به وبالنهر إلى وتيرة واحدة لا تتغيرء لكن البركان 
نواخله كان موكئفة زائما إلى تكن كا فاته الإبد اهب حيطا يطلل 
من أدوات «الممثل النجم» بعيدا عن القناع الثايت الذى بلتصق 
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م - أحمد زكن 


يرتضى لنفسه مجرى واحداء. بحث أحمد زكى عن الأدوار 
المأناظنة وانستطا فى الأغلي الأعو متها ان سنس يخود 
الشخصية وأن يجسدها بجسده وصوته حتى تستطيع أن تراها 
حية أمامك من لحم ودم؛ قد تحبها أو تكرههاء لكنك تفهم 
دوافعها ولعل مسلسل «هو وهى» ليحيى العلمى كان البداية 
الواضحة لهذا الطريق الذى قدم فيه العديد من الشخصيات 
المختلفة. كما قدم من قبل شخصية طه حسين فى «الأيام» لكن 
خطواته الأولى فى السينما كانت تؤكد وجود ذلك البركان فى 
أعماقة وإئ:طيوك اهنا كالسطانا الكوهمة امكائنة القن هد 
تخبو سريعاء كما بدا فى أدواره فى «الباطنية» )١9/0(‏ لحسام 
لاقن ممضيظقيبروالعوافنة اق ركانة) شسرص كنار 
والأحفاظ: زا حوجي:( 1515 ) لكحمن فؤاه):ووالزاقضية والطبال» 
3141 اوسحفي !متي !0 الأشورت يسن برفيانن 
السمك» )١987(‏ لعلى عبد الخالق ومع على عبد الخالق وجد 
أحمد زكى بعضا من نفسه فى الكوميديا الاجتماعية - التى لا 
تخلو من أغنية أصبحت شيئًا معتادا فى أفلام أحمد زكى (!) - 
مكل أفلاد زعي تن مهنا رقينة :1311 )ود البيقة والحجر» 
(:195) مثلما وجدها فى «البيه البواب» )١9417(‏ لحسن 
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امزاقهة و افر ةوالعو انكف :3ل الالكانى الوفير الكنة 
وجد بعضا آخر من قدراته فى تجارب سينمائية جريثة ترواحت 
مون انكل مو الكومي سنك« الموقفى 3161 لننا عل كينا 
و«البداية» )١1945(‏ لصلاح أبو سيف و«الدرجة الثالثة» (1144) 
لشريف عرفة. وإذا وضعت جنبا إلى جنب أدواره المتباينة فى 
أفلامه «زوجة رجل مهم» )١1148(‏ لمحمد خانء و«كابوريا» 
)١11-(‏ لبخيرى بشارة و«الإمبراطور» )١1150(‏ لطارق العريان؛ 
لفكد وله اقل تناه معلل فنا ند عاتن لطر اشم سنا متونقى احد 
مشاهد فيلم «الامبراطور» ترى بطل الفيلم زينهم جاد الحق 
يتعرض للتعذيب من خلال التحقيق معه لإرغامه على الأعتراف 
بجريمة لم يرتكبها ورغم أنه مجرم محترف يرفض الاعتراف بما 
لم تقترفه يداه ويعضلات وجه وحدها يعزف أحمد زكى لحن 
الآنه.والإراوقة والاسرار والشييهت والعوة فى لخطة والخيدة 
متالقة. يبدو النهر والبركان وكأنهما على وشك الالتقاء فى مزيج 
واحد؛ داخل روح وحسد هذا الفنان فى سلسلة أفلامه الأخيرة 
التى تجسد صراع الخير والشر فى أعماق النفس البشرية فى 
«البعووتم 1351 العانلف تكنو هو شاك القتروص الذي 
تسجنه قوانين مجتمع المدينة؛ رغم حلمه الدائم بطيران الصقور 
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اللكلقة فى الخواءلتتنامة وقن :رات اعو باشعا 51ا) لعل 
ركنا نانس جره الأفناق المجفال كبا مدو بن انطع وانها 
هو الإنسان البياحث عن الدفء الإنسانى فى عالم تكتنفه برودة 
المشاعر وغليان الغرائز وفى «ضدد الحكومة» (؟153١)‏ لعاطف 
اللكوييدى كدق شاو عفن بور تمضو بامقاعن مانا 
ليعود إنسانا عندما يصيح هو نفسه واحدا من الضحايا . 

يقولون أن كلا من الشخصيات المتعددة التى يمثلها الفنان 
الأصيل تترك بعض بصماتها على شخصيته الحقيقية, وقد يكون 
هذا طسحيحا فى نفس أحنسد زكى التى تصطرع بالقلق مثل 
#دضموات ابظائاك لك رريينا كان الشكس محطيها ااه 
ترك أحمد زكى بعضا من نفسه فى كل شخصيه قام 
بتجسيدهاء فالقلق الذى يموج به وجدانه هو القلق الفنى 
اللعاسف الاي ممعلة امكل وان مينفية تنقيا ونعرف اذواقينا 
إلا أن يخوض بها غمار الأمواج» تعصف الريح بشراعه حيناء 
فكقودة إلى ذوامنة غاصضفة لكن المهم هئ أن يظل قايهسا على 
الدفة. منطلقا إلى ذلك العالم السحرى للفن بداخله. حيث يلتقى 
النهر واليركان. 
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شلال الثور القادم 
رفيق الصبان 


حلمى هلال.. كاتب لا يكف عن إدهاشنا .. فها هى بعد فيلمه 
الآول «يادنيا يا غرامى» يأخذنا مرة أخرى فى الفيلم الثانى 
الذى كتبه هذه المرة لمخرج شاب مازال زهرة نضرة فى عالم 
السينما الملىء بالأشواك والمطبات .. إلى (العالم) الذى فتح 
أبوابه أمامنا فى (يا دنيا يا غرامى) .. وها هو الآن يطوف فيه 
واثقا بنفسه, قادرا على التحكم بشخصياته .. شارعا شأن 
الجواهرجى الماهر .. بإعطاء أحجاره الثمينه وشخصياته أطرا 
وتفاصيل تزيدها تالقا وتأثيرا وجاذبية. 

إنه يفوص كعادته فى عالم هؤلاء (الهامشيين) الذين كم 


أخبار النجوم فى 4" فبراير ١994‏ 
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أهملتهم دون حقء السينما المصرية التقليدية موثرة عليهم نماذج 
مليئة بالصحة والنمطية المعتادة.. مبعدة نفسها عن أمواج القلق 
والغموض والحيرة والظلال التى اختارها حلمى هلال ليعطى 
تفص ونه و المالة من لمر الكن سميلدا: اتدل | لمة 
لوا ذخا نوو را لادتعا سمه قر وها لد »ولوق مره 
المتعرجه ونوافذه المضاءه بشموع سحرية حيث ينبض القلب 
البشرى بخفقات متواصله وحيث ترتعش ماقى العين ويصبح 
لكل مخلوق ظلا عملاقا يمتد أمامه وإلى جانبه وينعكس علينا 
كلكا مسوم وكتصوضسة فارها انان اتطر سه ادام 
العناوخة ليوف رؤون اليا هاب السافية الك قور 
الأعصاب وتنيم القلق.. لان ما يهم هذا الكاتب الموهوب الذى 
توق وك نكن يعدا وسطتهانا العدد د هو لخن ونا بعتن جار 
السؤال .. ثم الغرق حتى العنق فى المياه الحالمه أو الشريرة 
التى دفعنا إلى أمواحها. 

فى ونانيعناابنا غر دوي كانم سكا له طاتحصير ا نهد وجوا فق 
كثيرة متشابكة تذكرنا بافلام (روبرت التمان) الأمريكى الذى 
يهوى شأن كاتبنا الشاب ملء أفلامه يشخصيات لا حصر لها .. 
تتنامى وتتطور وتتوالد .. دون أن تثير فى نفوسنا لحظة تساؤل 
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أو دقيقة ملل. 

وها هو (هستيريا) الذى يآتينا الآن .. بعد انتظار ملهوف 
شعي عن الذرو تيدة فسق يه ذا سانا يوي ا واتوهنا 
حديدة .. وقلقا جديدا .. ونشوة لا حد لها. واحد من أفراد 
الكورال فى فرقة الموسسيقى العربية (أحمد زكى) .. يعمل فيها 
ليلا ويغنى نهارا فى أنفاق المترو يرفقه زميل له (مجدى فكرى) 
ويصادف نماذج غريبة من البشر .. يتعامل معها بقلب متفتح 
كالوردة الييضاءء أخت قد يدأ يفوتها القطار .. تعيش قصة حب 
محبطة (ألفت إمام) مع شاب فقير (علاء مرسى) أحيها يجنون 
مقن كوه" ١‏ مندر رز انها فى وهنا ١1‏ لتب 

كان تاكن وهلي مهد اناوس قن فى أي الفتمناء لك 
يبتز ويسرق بعض المكبوتين جنسيا الذين تجمعهم الظروف به 
(شريف منير) فتاه نصف مجنونه؛ تحيا بعفويتها وسليقتها 
وتحارل لقي الال الى وهية توه ترقدلة كاماد نان ره 
صاحبة مزاج .. تتزوج وتطلق وتعيش على هامش الحياة (نهى 
العمروسى) وماكيير عجوز مازال يعيش قصة حب قديمة تنطلق 
نكريانها أغمياننا جلرة وهيل الشرة الكل م نبوا لق 
جزيرة أحلام (عبد الله فرغلى ونجوى فؤاد) وعشرات النماذج 
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الصغيرة التى تتجمع وتلتقى وتتفرق فى إيقاع لاهث نشوان أو 
ملىء بالشجن والخيال. 

1خ الحو اء ا ليقف و الكن قطان امتكار اتوهنوة وهوت فقن 
المخرج الشاب (عادل أديب) مايسترو ماهراء عرف كيف يجمع 
أشتاتها .. وكيف يمسك بخيوطها بدقة ومهارة خوج متمرس 
كان مقر ان التماوت» 

ويكقى الولألة على فوميتة القذة والكرفقة:.. مشوسن الفرح 
على المركب الذى يتزوج فيه رجل كهل من فتاة فى الثانية عشرة 
م غعهزها: اهنا ءة هذا اللشنهه: وانفاعه وتفاسهله ورلالاته .. 
وطريقة تحريك الكاميرا والممثلين. كل ذلك يشهد بولادة مخرج 
نورك 1ن كنكاى كه الكقرو :و الكقد هنا كله :هذا اليد 
الذى يدور بين وداد المجنونة التى سجنت نفسها فى مخزن ملىء 
بالطجوى قن أتفاضنيها: ولئتة الحن 'الستحوانة لومش المن 
تمضيها مع الرجل الذى وهبته كل أحلامها .. من وراء الزجاج 
لقره شيعه ذو كناعرية بشد قد وكيا ل سلمتل واحقام مكان. 
يصل إلى درجة التكامل ومشاهد آخرى كثيرة.. تجمعت فيها 
موافت شق .مضيو تكن ابو اعفن ا ناكو مكا در اسن 
وشعرى لا يقاوم .. مونتاج سلسل وفعال وموسيقى تصويرية 
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تكمل الحدث وتلونه وتعمقه.. واستعمال شديد الذكاء للأغانى 
القديمة لكل ما تحويه من معانىء دلالات كأغنية (مريت على بيت 
الحبايب) التى كانت إطارا ذهبيا لعلاقة حب مات ثم بعث من 
حديد. الحق أن هذه الهستيريا.. مفاجأة سارة فى كافة 
أبعادها.. السيناريو الذى يشهد بخيال وقدرة صاحيه .. 
الإخراج البسيط والعميق والذى تختلط فيه شاعرية الواقع 
جاتر اتحاكة الفا مهي الليشة بالإشاراتبوالتى قدفعنا الى 
طرح أسئلة كثيرة عن أنفسنا (ولعل هذا من أهم ميزات الفن 
الخدية) اقوهة| لاد التشواة الملئغ باسحو الذي فرزيقة :لقا 
وجوه نضرة شابة ما أحوج سينمانا إليهاء إنها الدم الذى 
سيدفع الحياة إلى عروق سينمانا الهرمة.. والذى سيعيد لها 
نضارتها وتالقها. 

عبلة كامل فى دور شديد الحساسية. تذوب فيه ويذوب فيها 
وشريف منير فى دور معقد وشديد الصعوية .. استطاع أن يبرز 
فيه الكثير من إمكانياته الخبيئة وآلفت إمام فنى دور حساس يدير 
الشجن والدموع .. ويجعلنا نرى فيها.. بذرة نجمة كبيرة لابد 
لها أن تأخذ مكانتهاء ومجدى فكرى الذى ينطلق فى هذا الفيلم 
إلى آفاق أكثر اتساعا من الدوائر الذهبية التى رسمها حول 
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نفسه فى (يادنيا يا غرامى) .. ثم (نهى العمروسى) مفاجأة 
الفيلم فى دور قد يمهد لها طريقا جديداء لم نكن نتوقع منها أن 
تجيده بهذه الطريقة, وأخيرا علاء مرسى الذى يؤكد نفسه فى 
دون الفاقية الخط كراهة:من :اكت امالقا الكرمدوية وشوكا 
وقيمة .. وأمام هذه المجموعة الفتية النضرة المليئة بالموهبة يقف 
(أحمد زكى) بكل عنفوانه وكل عمق أدائه.. وكل شجن الدنيا 
المرسوم فى عينيه وصوته المتهدج.. ليؤكد لنا فنه ونجوميته. 
ويثبت أن الخمر الجيدة هى الخمر التى عتقتها السنين وزادتها 
طعما ونكهة ورائحة: فيلمان آخران من طراز هستيريا .. 
ويمكننا أن نقول بعدها.. أن أبوابا جديدة قد فتحت أمام 
نسولمناتا الث كاوس تحشدق :و نهوذ ذه الري المندسة فقن 
تزيل من أمامنا كل هذا الغبار المقيت الذى عشش فى قلوينا 
ونفوسنا وأعيننا من خلال هذين الموسمين الأخيرين لدرجة كادت 
أن تفقدنا الأمل.. ولكن هل هو ضوء صغير ينبعث من آخر 
النفق المظلم .. ويجعلنا نامل واثقين بمجىء شلال النور القادم. 
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صائد الاحساس 


مجدى الطيب 


الفعنعتن أحمة ذكن بعض الااحتقناق الكامل الشى :يكل نا 
أوتى من قوة, فإذا ضبطته متليسا بالحديث ليس عليك سوى أن 
ترصد حركة يديه وأصابعه. لتدرك أن الحديث عنده ليس مجرد 
كلف ]تقبو فم كسد قبا قن ونش عدي وققها بوبنا اتيك 
منطقه. لكنك لا تملك - فى كل الأحوال - سسوى أن تعجب 
بتوهجه وتنبهر بقدرته على تجاوز همومه فى اللحظة التى 
تسيطر عليه فيها طموحاته. 

فى كتابها .. «التمشيل السينمائى» تقول الكاتبة المعروفة 
مارى إلين أوبراين عن ممثل الشخصية : هو الممثل الذى يكافح 


ركد اليويسف العددل (4كمىم) 
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ليخلق شخصية تمزج بين ذاته والصورة المكتوية: وهو الذى 
يستطيع أن ينفى نفسه ويلبسها ذاتا جديدة فإذا تأملنا أعمال 
أحمد زكى جميعاء ندرك دون جهد انطباق المقولة عليه بدرجة 
كبيرة» فهو لا ينفى نفسه فقط وإنما ينقيها تماما ويدخل التجربة 
وهو متحشد لها واع بمتطلباتها ومتوحد مع دقائقها وتفاصيلها 
فلا أظنه دخل تجربة وهو مدعوم بمجموعة من التعبيرات 
الجاهزة أو الانفعالات الثابته أو ردود الأفعال الجامدة التى تحد 
من انطلاقاته وابداعاته يل ظل قادرا على أن يفاجئنا دائما يما 
هى جديد ومثيرء فإذا كانت النصيحة التى توجه للممثلين 
باستمرار أن يجسدوا الشخصية: وهم يفكرون بدلا من أن 
يغرقوا فى عواطفهمء فإن أحمد زكى استوعب النصيحة 
وأضاف إليها اقتناعه الشديد بأن «الشغل» على الشخصية قبل 
الشروع فى تجسيدها يضمن له الصدق ثم التجاوب الجماهيرى 
مع العمل غالبية أفلام أحمد زكى بنفس الدرجة التى نجح فيها 
عنيهنا الخ الحسيؤن تقل اللقان ]و الممثل الع لبس أندا 
ذلك الممثل الوسيم المصقول الذى يجسد - فقط - النموذج 
المثالى للجحمال فى صورته السطحية والساذجة:؛ فالمظهر لم يعد 
السبيل لتقديم الموهبة» وإنما براعة الأداء ومهارة الكشف عن 
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يكقزتاك الشخسينة وخةاقفنا فوخو مشاه اللتعايش معنها 
والغوص فى صراعاتهاء وهذا ما فعله أحمد زكى مدعوما بروح 
قلقلة لا:تفرف الاستتسلام»ومشاعن فياضنه لا :تغرف الاستقرار: 
وفنام يكهرو ادر لففويه ب الكتدة النمدزاء و التيكين 
المجعد والعينان المجهدتان لح نكن وحدها الأسلحة التى دخل 
بها معركة البحث عن إبدا ع جديد ومتجدد بدليل أنه تخلى عن 
بعض هذه الأسلحة فور أن قرر التحول إلى تقديم شخصيات 
الزعماء. وهى التجرية التى نظر إليها البعض بوصفها مغامرة 
تقرف لاتقل عتوفااهة سشختضصة اأحيين اذك االشنووو فلن 
اوقا روث القعدت :و الكية والانمتكا نه والقبر امن والكفسة 
والتربصء وأيضا التحفز والتوهجء فالسؤال الذى كان يفرض 
نفسه على الجميع كيف يتأنى له أن أبدع فى تجسيد شخصية 
رجل الشارع المعبر عن طبقة يعرف طبائع أهلها لأنه واحد منها 
ومنتم إليهاء بل كيف يجرؤ «جندى الأمن المركزى» و «الحلاق» 
واسسائة الممهويية _القاد مجهت اركرا فيضو الروها تب 
كلها أسئلة تعكس فهما قاصرا لشخصية أحمد زكىء الذى يملك 
مع روحه القلقة رغبة محمومة فى تحدى المستحيل وقدرة 
متقطلحة النظلير علن التفاط'لعظة الإزياء القى ماقيس فنها درو 
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الشخصية حتى لو بدت بعيدة المنال فى نظر قليلى الحيلة 
ومعدومى الموشية. 

كان طبيعيا إذن أن يقدم أحمد زكى على التفكير فى تجسيد 
شخصية الرئيس الساداتء وبدلا من أن يقطع شوطا كبيرا فى 
الإعداد للمشروع - الحلم - بذل جهودا مستميتة؛ أهدر خلالها 
وقتا طويلا لإقناع كل الأطراف بأن احتفاءه ب «ناصر 205 لا 
يعنى نفى «السادات» أو إقصاءه كما لا يعنى انقلابا 
«أسوايس ]ءاقن شحعبية تكسن كن شقهيا دونانكيا هذه 
المعركة كان على «زكى» أن يدخل معركة أخرى للبحث عن 
مصادر تمويل للفيلم بعد أن تخلى عنه الجميع فكان قراره 
الحرئء بإنتاجه حتكماد كل الغواقبالعظزة معكزيا بوفادنا: 

بالطبع أثيرت أقاويل أخرى عن حب أحمد زكى للزعامة 
ورنات» | لون فى الاقخر انمق اللريقة القن يكو ونوا ضياع 
القرار» ولكنها أقاويل لا تعدو كونها أباطيل فالعارفون بشخصية 
أحمد زكى يدركون على الفور أن أول ما استهواه فى هذه 
«اللعبة» انبهاره الشديد وولعه البالغ بشخصية «السادات» 
وحياته الذاخرة بالتلون والتناقض الذى يصفع «الدراما» فى 
صورتها المثلى وكلها عوامل تستثير الإنسان العادى فما بالك 
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بأحمد زكى الطامح إلى تقديم كل ما هو جديد ومثير وصعب. 
لذا اقتحم التجربة غير مبال بأى منفصات أو عقبات. ويمجرد 
لوقف أماء كاميرا لقو مح كان أضنع اشحهنا. اخن - 
كعادته فى أفلامه فعاش «السادات» وعايش طفولته فى القرية ثم 
صباه وشيابه ومعتركة السياسى وما جره عليه من معاناة 
قاسية حياة وتشردا قبل أن يستقر سياسيا وأسريا. وفى كل 
مرحلة درس الشخصية من الناحيتين النفسنية والاجتماعية ليقف 
على دوافعها بحيث تصبح مبررة لدى الجمهورء فالماكياج المتقن 
لم يكن مجرد شارب يتم انتقاؤه بعنايه من «مخزن الاكسسوار» 
متملع سمطنفة دقر افسقيكا نر لكنة إن ١ن‏ المسا سيدا 
من لحظة اقتناع الجمهور بأن كل شىء يبدو حقيقيا وأصيلا 
فشرع على الفور فى تربية شاريه؛ ليحماكى شارب السادات؛ 
ومن دون تردد قص مقدمة شعر رأسه بالموسى ليكتسب صلعة 
الساذاف الكتومرةة وفى كل هذا لم ستفرفة الشبكل هن الأبخز 
بالموضوع والإلمام بجوهر الشخصية فا مازق الذى واجهه لكون 
الشكخضية ايفن ونوا امكواة في الواقم المتاس د وهم 
ضوابط صارمة فى طريقة وريما حد كثيرا من اندماجه لكنه لم 
يكبل إبداعاتة أويفين انفعالاتة فعاض لحظات تزاوج كثيرة: 
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وينسب مقننة للغاية تنم عن مهارة فى التقمص وقدرة بالغة على 
فهم مفاتيح الشخصية: وكلها عوامل تطلبت منه أن يبذل جهدا 
عصبيا ونفسيا وحركيا فوق الوصفء, لكنها أفرزت فى نهاية 
الأمر مشاهد درامية أعيد تخليقها لتحاكى الواقع دون أن يؤرقه 
هاجس المطابقة الكاملة: فالمحاكاة التى اتبعها احمد زكى - وإن 
لشن فى عقن اللتطات سن الكقليت لتقلل يلقن بقن 
استمتاع المتلقى بالعمل مثلما لم تفصله عن الدخول فى نفسية 
الشخصية: بدليل أن شريحة كبيرة أحبت «السادات» الذى قدم 
على الشاشة فتجاوبت مع لحظات مرحه بنفس الدرجة التى 
أعجبت فيها بدهائه وقوة منطقة. وهى نقطة أضافت لرصيد 
الفيلم الذى أخرجه محمد خان والنجم أحمد زكى بينما أثارت 
انزعاج بعض الفصائل المعارضة التى أيقنت أن الفيلم نجح فى 
تمن تاماك كقورة باقخر اله من مخاطى اونا زالك فشر ةللحدل: 
والواقع أن نجاح «أيام السادات» على الشاشة يرجع بالدرجة 
الأولى إلى أحمد زكىء الذى وظف صوته وجسده وتعبيرات 
وجهه وعضلاته التى تخفى ألمه أو تفصح عن فرحته وشماتته فى 


العدو او مراوغته. 
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فترك بصمته على شريط الفيلم ولم يفقد بريقه آو توهجه 
حتى انطبق عليه قول أحد المعجبين أن أحمد زكى مؤهل بقوة 
لإقناعنا بقدرته على تقمص أيه شخصية حتى لو كانت «أنديرا 


غاندى». 
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م١١‏ - أحمد زكن 


1١ 2 22‏ 3 من 2 2 ال ا 
د. أحمد شوقى عبد الفتاح 


فيلم لشخصية رجل فى خريف العمرء يقطن حيا شعبياء أعتقد 
أنه «حوشس قدم» أو قريدا منةل ولما كان سليل ياشوات» فقد كانت 
ليه كن تجار فا لاكستفر كس القن ايشا نينا عفان 
نسيبوة الحى إلى مصيد نه وأن يقيم معهن علاقات عارية وان 
يصيح «دون جوان» عصره:؛ فى نظرهن ولكن ينقلب الوضع, 
التى تأخذ بعض دروس البيانو وينتهى الأمر بمؤامرة نسائية 


مجلة الفتون - صيف ١..؟‏ 
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جديدء لم يكن لطبقته هيمنته عليه وبعد فترة» وفى أثناء زيارتى 
لهذا الكاتب: وجدته يتحدث هاتفياء وأذنه تحمر بشدة:» ووجهه 
ينتفخ ولا يرد سوى .. أصل مظبوط» ويعد نحو نصف الساعة 
قلق انا قفن رفن اررق وحتكا وان > دلقم لحنت وماد 
أنساه فى حياتى إنه أحمد زكى». 

ويعد أن «طس» وجهه ببعض الماء الباردء عاد ليروى قصة 
المكالمة التى يبدو أنها استمرت لمدة ساعة وفيها قدم أحمد زكى 
ضوشسا وقظتذة لواسينة الستكضبية الناعنة مو لضو الفنات 
وسنه وبِيّن لهذا الكاتب أنه لم ينتبه بعدء ليقدم شخصيات 
(ملفوظة) من المجتمعء أو ليعيش فى عالم (وهمى) مسروق من 
الشرعية الاجتماعية» أو ليقدم شخصية كان لها ماض عظيمء لم 
يكتمل للإسراف أو للثورة وما فعلته أو لأسباب أخرى. 

ويومها قال أحمد زكى لهذا الكاتبء إنه لا يحب الممثل؛ ولا 
يعرف كيف يراه لأن أحمد زكى يجب أن يقدم شخصيات 
الزعماء وأن يعيش لحظات تملؤه يالفخر والاعتزاز فيقدم سعد 
زغلول وجمال عبد الناصر وأكود الأبناد اع 

كان هما الخوان الظقوقي فى ححف عاد 1351 

لويقذه أخمن ذكى هذة الشتخصنية التنودة وله يقدمها غير 
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ولكنه فى المقابل.ء مضى فى مشروعه الذى رأى أنه يناسب 
لدوهة ومو تقد شخضوات الزعنا فق قرام #تالسسن 1 كن 
المخرج محمد فاضل فى عام )١997(‏ ثم قدم السادات مع 
التقرع معقد ان ف عام رف 8) 

والفنان أحمد زكى استطاع أن يضع نفسه فى مكانة متفردة 
ليس فقط من خلال إصراره على مشروعاته الفنيه الخاصة 
والتى تنبع من أعماقه؛ تبدو مليئة بالوعى اليقظ ولكن؛ أيضا من 
خلال موهبة (استثنائية) لفن التمثيل. 

لقد كتب أحد النقاد ذات مرة : «إن أحمد زكى هو الفنان 
الوحيد القادر على التمثيل (يقفاه) !! 

كن لكيه أت موق كمد الفكوم وهو نقفن كيت أعظلا: 
أحمد زكى أسلويا لأداء أحد المشاهد بحيث لا يتعارض الآداء 
مه انان الذى ان اللفال بريه ' 

إن هذه القدرة على جعل الحركة الجسدية والتعبير الوجهى 
والكلاكةتنين لاسرا دو لاحم فس حالة عطا عم قق لمعتو فين 
فى جوهرها الموهبة التمثيلية التى يعجز الكثيرون عن التعبير 
عنها. وهم يشعرون بها يغزارة. 

ومن المعروف عن أحمد زكى أن رؤيته وهو يمثل أروع بكثير 
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من مشتاهدة نفس المشافد على الشاشة ولغل هذا يعود. إلى أن 
أحمد زكى هو فى الأصل ممثل مسرحىء فقد تخرج فى معهد 
الفنون المسرحية فى عام (”؟97١)!‏ وكان أول دفعته. 

ولعل هذا يعودء إلى أن «بلاتوهات» السينما تبدو - إلى حد 
ما - كواليس المسرحء وهى بالتالى تعطى الحاضرين الفرصة 
الممتعة, لمشاهدة (الممثل) وهو يغادر أرض الواقع إلى عالم 
الخيالء وكيف يتبدل صوته وأدوّاه وروحه فى لحظات كما لو 
كان طائره قد أقلعت ولم يعد من الممكن محاصرتها إلا 
بالسسكات: 

ولعل فن التمثيل من الغفموض بمكانء: بحيث أن الحديث عن 
مفرداته بدو نوعا من الهمهمة. حيث يقول التقاد عادة 
«واستطاعت الموهبة؛ وكان موفقا وقد أدى دورهء ونجح فى 
تقمص الأداء الرائع» وغير ذلك من الكلمات العامة والأوصاف 
الدارجة التى تكشف لا عن ضحالة النقاد أو الكتاب بقدرا ما 
تشير إلى غموض هذا الفن: وأيضا إلى امتهان الكثيرين من 
أنصاف وأرباع الموهويين له مما يزيد من الغموض ويجسعل 
الأمور تختلط عند الناقد الشاب أو الباحث القديم !! 

ومن التعبيرات الناجحة التى قد تجعل الأمر يسيرا هو أن 
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لمكن لمعمو خضي يولكنه سجر لها )شرل الكافب 
اشلى ديكوس فى كتاب «الدراما» إن مهمة الممثل هى فى البحث 
عق الؤهوة القابقة "الك تسيو هق الغسلة بين الور والطاهرة: 
أنيظبا فى الاستلوب والحركة» 

وفى فيلم «البيه البواب» الذى قدمه أحمد زكى فى عام 
(1514) نستطيع أن نكرر ما قلناه فى الفقرة الساوقة ليكون 
تعبيرا عن أداء الممثل أحمد زكى فقد استطاع من خلال الأداء 
الفركي زا لنكرا كبوا لمات الفرزكة زاكر اوعد تن 
الانتهازية والاحساس بالدونية المتصارع مع الرغبة فى الصعود 


الطيق: 


(الاسكاء + التكدم) الى كدي فى الشاف القن موه ند 
الفنانة :صقي العموى) أن /الباء شاف تنتعه اذ ه13 الاسطوي 
قد عبر بالمحتوى الدرامى إلى عالم من صنع أحمد زكىء ولا 
ينتمى إلى المضمون المحكى أو المكتوبء إلا بصلة الحتمية 
المحاثية. حيث إن عليه أن يكون معهاء ولكن (الأسلوب) هو من 
صق اليكل كاماة. 


]67 


إن الخوف الذى ينتابه من ملامسة حجسد إلهام هانم؛ يتم 
التعبير عنه تمثيلياء بأسلوب يجسد ماهو أكثر من علاقة 
الخادم/ السيدة, لأنه يضيف إليه بعد الرجل / المرأة, 
والتدرمف انرا التعرب نانك راتت الفاويق: 

وعندما يتزوجها عرفياً. يقدم لنا نوعا من التقدم نحوهاء يعبر 
عمل هو أكثر من علاقة الزوج / الزوجة: إذ يبدو من أدائه 
الفرح الطفولى بالتملك للعبة جميلة غالية؛ وهو ما ينقلب إلى نوع 
هق القفرة. على الللكية المتقوصة؛ إذ أن امقلاك (هاتم):'يتعارضن 
مع مفهوم التملك لديه, إذ أن الهانم ليست قطعة أرض أو عمارة 
إنها امرأة (لعوب) فى الحقيقة !! 

إن هناك سراء يكمن وراء هذه (التضاعيف) اللونية للأداء 
والمعانى المتراكبة للعلاقات وهو أن أحمد زكى يريد أن يكون 
عظيماء وهو يؤدى شخصية متواضعة. 

ولا يأتى هذا من دوافع ذاتيه - أنانيه. بقدر ماهو فهم متميز 
لدور ومكانة الممثل فى الفن؛ إنه يفعل هذاء لانه يؤمن «أن فن 
كدف نامكم ون الئل تقس راكنا يفول أقلي :رقنا إن القن 
هو تعبير فردىء رغم جماعيه العمل الفنى؛ فيبدو أن أحمد زكى 
لو لمان أن كون: بقهرد ا نمى اأخل الوصدول :الى حوفننا 
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للاداء التمثيلى للأدوار. 

والأمر ييدو شاقا خاصة عندما يكون على الفنان أن يعتمد 
على نفسه من أجل كل شىء فإرادة الفنان» ليست مستقلة عن 
موهبته عندناء وعلى الفنان أن يكتسب وعيا خاصا بالحياة 
والمجتمع والعالم؛ من أجل أن ينجاز فى فنه؛ دون قرار وعن 
طريق الاختيار المتوالى والمتجدد لاعماله. وطبيعة القيم التى 
ينحاز إليها فى فنه. 

وقد جاء أحمد زكى إلى عالم الفنء من باب الهواية عندما 
كان يمثل فى محافظة الشرقية بعض الأعمال المسرحية فى أثناء 
دراسته فى دبلوم الصنايعء» قبل أن ينتقل إلى القاهرة ويلتحق 
بمعهد الفنون المسرحية بناء على تشجيع عدد من الفنانين الذين 
شهدوا هذه الموهبة الاستثنائية, ريما لظروف عملهم فى لجان 
المتابعة والتحكيم للأعمال الفنية التى تقدمها الإدارات التعليمية 
على مستوى الجمهورية. 

وعندما شارك فى مسرحية (هاللو شلبى), وهى مازال طالباً 
فى المعهد على ما يبدوء قدم شخصية عامل فى أوتيلء كل 
طموحه أن يقدم دورا ما فى المسرحية المزمع عرضهاء وهو دور 
نعتقد أنه أوجده لنفسه من خلال الحاحه على المشاركة فى 
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العمل الأصلى. 

فعندما يأتى فنان من المجهول لاقتحام عالم ماء لن يجد 
الورد فى استقباله وعليه أن (يلح) من أجل أن يحظى بالفرصة 
المناسبة خاصة: وأن أحمد زكى لم يكن يتمتع بالمواصفات التى 
يرى المنتجون أو الجماهيرء أنها تصلح لنجم سينمائى. 

فهو أسمرء ولا يمتلك الشعر الناعم كما لم يكن رياضيا 
تحاف ات :38 نعرة عادلة اكلم يك ويك الخال الل ينه 
يستطيع أن ينتج لنفسه أو أن يعقد صداقات مع أهل الوسط 
الفنى؛. على أساس المساواة فى الثروة: كنقطة بداية. 

لم يكن هذا الفنان يمتلك غير الموهبة الاستثنائية وماعدا 
ذلك: فقد كان معدما وريما كان كل شىء حوله؛ يعد ضد هذه 
الموهية 

وبمجرد أن تخرج فى عام ١9177‏ حتى نراه مشاركا فى 
فيلمين مهمينء من الأعمال التى تلت حرب أكتويرء وهما : 
(بدور) و (أبناء الصمت) - 19104 

والمصادفات التاريخية؛ ليست بلا معنى:ء لمن يبحث عن 
أحدها. ويذلك كان تخرج أحمد زكى فى العام الذى (خرج) فيه 
الوطن من محنته. يشير إلى معنى ماء فى حياة الفنان كما فى 


0م 


حياة الوطن أو تاريخه. 

وتكتسب هذه المصادفات هذا المعنى من القراءة الشخصية 
لها وإذا كان أحمد زكى قد شعر بهذا التقابل فى المصائر بينه. 
وبين مصرء فلا شك فى أن هذا كون لديه هذا اليقين القدرى 
بأن عليه أن يجسد ما يعبر عن هذا التقابل. 

ولذا لا يعد غريبا أن يبدأ حياته السينمائية بأقلام عن محنة 
الوطن والخروج منها وإذا كان هذا يعد نوعا من المصادفة 
أيضا لأن أفلام تلك المرحلة فى معظمهاء كانت تدور حول هذه 
القضية. ولكن التوفيق فى المشاركة والذى من المؤكد أتى من 
اصرار أحمد زكى على التمثيل برغبة (العمل) آولا ومن أجل 
الوطن وأفراحه. هو الذى يحدد المصير الشخصىء ويجعل من 
المعنى الغامض. دافها للاقتراب منهء؛ والتعرف اليه يوضوح. 

بعد ذلك شارك أحمد زكى فى عدة أفلام منها «صانع 
النجوم» و «وراء الشمس» إلى أن جاءت إليه فرصة أول بطولة 
مطلقة فى فيلم «شفيقة ومتولى» أمام الفنانة سعاد حسنى. 

وكاد أن يتم سحب البطولة منه. وما حدث وقتها من انفعال 
وتحطيم كوب أو بلورة مكتبء إلى أن عادت إليه فرصته؛ التى 
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ولم يحقق الفيلم النجاح الجماهيرى أو الفنى المطلوب إلا أن 
أسنتود :ذكى امسبكطا عافن كبلاله أن يضم تنس فى ضاف 
أبطال السينماء وفق مواصفاته الخاصة؛ وسجل للموهبة القدرة 
على الوضدول إلى الكقة دون الأشفكناة على ميقا :مساعدة: 

ولابد من الاشارة إلى مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتى 
ظلمت أحمد زكى كثيراء فقد وضعته فى إطار (ضيق) وفرض 
حصار غريب على موهبته الكوميدية» التى لا تقل بحال عن أفق 
باقى أجزاء الموهبة الاستثنائية له. من المؤكد أن أشعره بالظلم؛ 
ولكنه أصقل قدرته على المواجهة, ورغيبته فى التفرد بكون تمثيلى 
ان 

وشارك بعد ذلك فى أدوار صغيرة. أضفى عليها (هالته) 
الخاقية! الكل تكقت كين العتق الانونافي الالتخصمة وق نوه 
فى «العمر لحظة» 191/8 وإسكندرية ليه 191/4 - والذى قدم فيه 
دور الشاب الثورى الفقير الذى يتزوج من الفتاة اليهودية 
الكمئلة + تشخلا فته + 

إن الممثل جزء من الحياة العامة لمجتمعه - ولذلك فهو يشارك 
من خلال فنه؛ فى التعبير عن القضايا المثارة على الساحة: كما 
يشطن ألكوانا لققول اذو راقن لاامكوة امتكاما من عسل 
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اشنا ]أ الفحنة يفا نقة ترقيقه الأحكيافدة أ اتصياه 
الفكرى. 

وقضية حرية الفنان» ترتبط بحرية المجتمع ككلء من جهة: 
ويقدرة رأس المال المغامر على اقتحام عوالم فنية» قد لا تكون 
رائجة: وفق منطق العرض والطلبء ولكنها تمثل نوعا من 
التحدى : الفنى والذوقىء للمجتمع والجمهور بالطبع. 

ولذا سنجد أن أحمد زكى قد شارك فى مجموعة من الأفلام 
التى تنوعت اهتماماتهاء واختلفت طرائق تعبيرها عن قضايا 
مهمة فى تلك الفترة: أى الثمانينيات: مثل : 

(الباطنية - عيون لا تنام - موعد على العشاء - طائر على 
الخارية + الفواانة عه الأقر او الوالعنةحدؤون الفوضت الوم 
- الراقصة والطبال - البرنس - النمر الأسود - سعد اليتيم - 
شنادن السملة:+ العن قوق قهيية الهرء” البوييعت اليداية 
أربعة فى مهمة رسمية - البيه البواب - زوجة رجل مهم - 
أحلام هند وكاميليا - الدرجة الثالثة - أولاد الإيه). 

وبجانب قضايا المخدرات» وعالم الجريمة والاثارة والتعبير 
التمثيلى الذى تتيحه هذه النوعية؛ من الافلام نجد أن أفلام 
الصعود الطبقى قد احتلت جزءا مهماء من أفلامه فى تلك 
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الحقية: فكلء لثمن الأشون وشاون السحمك والنة النواية, 

كما أن مواجهة الواقع المتردى. ومحاولة التعليق بأهداب 
الأحلام البسيطة؛ الحياة وفق قوانين إنسانية رحيمة» تمثل نزعة 
واضحة لديه؛ فى أفلام مثل : «موعد على العشاءء الحب فوق 
هضبة الهرمء البرىء, أحلام هند وكاميلياء الدرجة الثالثة). 

وتناغمت الموضوعات التى قدمهاء إذن: مع ما يطرحه الواقع 
ومن جهة آخرى مع اهتمامات جيل من المخرجين الشبان» الذين 
كانوا يبحثون عن صيغة جديدة للتعبير» من أمثال محمد خان, 
خيرى بشاره. عاطف الطيبء شريف عرفه؛ والذين قدموا أحمد 
زكى فى صورة البطل الشعبى اعتمادا على ملامحه السمراء 
المصرية الصميمة وعلى أبعاد موهبته التمثيلية, التى تضمن 
الإقناع الجارف للجمهور بصدق القضية المطروحة. 

ولذا سنجد أن أهم أفلام تلك الحقبة. كانت من صنع هؤلاء 
المضرجينء مثل البرىء الذى تعرض لقضية التعذيب فى 
المعتقلات من خلال شخصية جندى الأمن المركزى» الذى يصدق 
ما يقوله له الضابطء الى أن يجد صديقه وأستاذه أمامه, متهما 
بآنه خائن وهو من إخراج عاطف الطيب. 
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لأحداث /ا/151 والذى يستغل زوجته الطالية بالجامعة. للوصول 
إلى أسيفناء التسيطى نياو داق اشن الرقفت مقنا ره 
الرومانسية وتعلقها بعبد الحليم حافظ والذى ينتهى به الأمر إلى 
ما يشبه الجنون من أجل الحفاظ على الهيبة الاجتماعية ومظاهر 
السلطة؛ وهى ما قدمه فى فيلم (زوجة رجل مهم) لمحمد خان. 

وبعد عقد الثمانينيات: المرحلة التى كرست أحمد زكى نجما 
وممثلا يتمتع بقدرة على الآداء المتنوع؛ ويصدق فتى هائل, 
أكنبيه تفاطقة الجراهي:واستراج التقان: 

ولم تعد قضية إثيات الذات أو تحقيق الموهية» أو البحث عن 
مكان فوق الخريطة. مطروحة لأحمد زكىء لقد أدى تراكم 
الأعمالءإلى احجتياز مراحل ومراحلء ويدا أن الخطوات الأولى لم 
يعد لها من أثر فى الخطوات اللاحقة, إلا أن تجربته فى 
المسرح., منعته من المشاركة في أعمال أخرىء: عدا مسرحية 
«العيال كبرت».: والتى حاولت استثمار النجاح المذهل لمدرسة 
المشاغبينء بعد خروج عادل إمام. واستئثاره بمسرحيات من 
طلو ننه اللطلقة: كرعس عقني لسرت للصتوض 'فن كلك الهقية: 
فتقدم «إمام» بمسرحية «شاهد ما شافش حاحة»: وحاولت فلول 
المدرسة أن تقف بالعيال كبرت أمامه. لإثبات الذات أمام 
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الأقغادات المققووة كول اساي تناع :| لدرمة: 

تفخ امال كترع القماع اللدو» التق حقفته |الدرسة: 
أو الذى حققه عادل إماء فى شاهد ما شافشن حاجة: لأنها لم 
تتككل يكفارة الى لمان كتين فددل: | مخاج :انارت اقفن فاك 
الووضة هيا هرا كانه وى | السوت أضبيل :| دوب | 

والطلق الحسف رك ل تام يلها سانا بن يا 
للتعبير عن إمكاناته الفنية» أكثر مما كان يبحث عن دور لفنه؛ 
وبدا أن الأغصان جميعا جميلة» فى شجرة الفن الوارفة؛ فليس 
من عيب أن يقدم فى «كابوريا» نموذج ابن البلد الذى يعمل 
تفوريحاة للأتكاء هق الكل إسحاذهف وعقيا للحضيزل :على الخال: 
وقهر الفقر. 

وانها ايفين لحان الذئ تيد والففويضيا ته 
ثم ينقلب على «مافيا» هذه الحرفة. ويصبح بطلا قوميا فى «ضد 
الحكومة»ويقدم «إستاكوزا» الذى يلعب فيه دور مهندس الديكور, 
الذى ينشغل بالجنس وتحدى فتاة مستهترة متحررة: لكى 
يحظى فى النهاية بجسدها وقليها معا. 

كما يقدم «الهروب» لعاطف الطيبء الذى يلعب فيه دور 
التمرو طلى اللذلطة يكل هعورهاء من أجل تحقدق قب النذالة 
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الفردية» التى آمن بها صغيراء وتربى عليها . 

وتعد فكرة العدالة» من الأفكار المهمة؛ التى حاول أحمد زكى 
أن يدور حولها؛ وأن يعبر عن معضلاتها في أفلام كثيرة: وتنوع 
الأداء وطغيان نمط أدائىء, لا يفضى عن هذه الأفلام. محاولتها 
الوصول إلى قيمة ماء وإن كانت المحاولات أحيانا ما. تضيع فى 
التفاصيل الجانبية الكثيرة, والمشهيات الجماهيرية التى تتحول 
إلى قيمة فى حد ذاتها. مما يؤدى الى فساد الطبخة بأكملها. 

والقخناع ,يودي الى.وعبةمبجتوةة فى المزيد من الماع 
وإثبات الذات مرة» لا يكفى, فالحياة تدعى لمزيد من الحياة؛ ونفى 
الأتقوم تطلى قاك هن | امحدووو نط رق الي اده تيا مرق 
الفكر. كا يتطرف الفن فلحظة الحافة: تكون للجميع. 

وكما كان القرن على الشفيرء كان المجتمع يعانى من ظاهرة 
التطرف وفى ظل:تسيادة متشناعى الخوف والتريض والاتياء 
والبحث عن كلمة ملائمة؛ لا تقبل الاتهام؛ ولا ترد الجمهور, 
' يبحث الفنان عن «أمنه» فى «فنه». 

ويدوى جد هاب حول :ياي ان يقدتتمن أنعل الايحافل: 
ولكن لا يزيد النار أجيجا. 

قدم أحمد زكىء فى ظل تلك المعادلات: العامة والفردية» أفلام 
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لين - أحمد زنى 


حقبة التسعينيات» وحاول فيها اكتشاف الكوميديا الهادفة, 
والأداء الاستعراضى اللائق» وحاول الاقتراب من عالم الأغنياء 
الجدد. والتعبير عن الشروة ونفوذها فى مصرء لكن الخوف 
العام. وعدم الاقتناع الشخصى العميقء أدى بهذه المحاولات 
إلى أن تنتهى إلى لا شىء فلم يقتنع أحمد زكى بنمط معين من 
هزه الأنماط. وعندما وصل إلى محطة ناصر 535: كان توحده 
مع الصيغة التى تفك شفرة معادلة البداية : */191 - التوحد مع 
الوطن. وعادت روح الزعامة؛ التى يبثها الفن في الممثل إلى 
الظهور من حديد واقتنع أحمد زكىء بأن موهبته تستطيع أن 
تكون فى أبهى صورهاء وهو يعيش حياة الزعماءء الذين رآهم, 
وحلم بهم:؛ والذين صاغوا تاريخ هذه الآمة ومن هنا جاء حماسه 
اليقين بتجربة فيلم «أيام السادات» وبذل مجهوداً كبيراً من أجل 
إخراج هذه التجربة إلى النورء لأنه سيعيش كما أراد»؛ على 
القباعننة:.وستتفقق للقن اللكانة القن :نريذها الفتاق الوق يعرف 
أكثر من غيره أن فن التمثيل أعظم بكثير من الممثل نفسه . 
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صاحب الألف وجه 
فى عيون النفاد 


هشام لاشين 


لا يحتاج أحمد زكى لمناسبة للكتابة عنه .. حتى لى كانت 
هن اللنابنيدة مرهينة لكين ختفيقا د للدت أ كانت المسكدو اذه 
لتمثيل شخصية العندليب الراحل عبد الحليم حافظ والذى يتردد 
أنه يستعد بالفعل لتجسيده رغم ظروفه الصحية.. فالشىء المؤكد 
أن أحمد زكى لم يكن مجرد فنان عادى أو حتى فوق العادة.. 
بل هى فى الحقيقة وبلا مبالغة حالة خاصة جداء بل وفريدة فى 
تاريخ إبدا ع الممثل على مدار تاريخ فن التمثيل فى عالمنا العربى 
منذ نشآته... ويكفى أنه الوحيد الذى نجح باقتدار فى تجسيد 
عشرات الشخصيات الحقيقية فى:حياتنا على غرار (ناصر 
والسادات وطه حسين)... ثم هى لا يكتفى بذلك فيغوص إلى قاع 
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المجتمع قبل سطحه؛ ليلخص لنا شخوص من لحم ودم بأسلوب 
واقعى غير مسبوق على طريقة البيه اليواب والمجند البرىء 
والضايط المهم وصعيدى الهروب وهدهد الملاكم الهامشى 
وغيرها... فلم يكن أحمد زكى مجرد خليط من سيدنى بواتييه 
فى تمكنة فرق [الأزوار العنة وال كاقتتو فى فيه الفزة عل 
لودل اماس اميه سرندان فى ظلفائدة الأدامو ا لحميوي 
كما كال النعكنا رسي عبطلا نموي كنناا آنه لممكن هه 
شاعر للمطحونين أو ترمومتر الموهويين: والفنان الذى رأى فيه 
القاس والضيميم على القافة! كما فال زمتلنا ناز الشتارى: 
وربما كان أقرب لكلمات «أحمد عبد العال» فى الكتيب الذى 
أصدره قصر السينما بالقاهرة مؤّخرا حين قال أن «أحمد زكى 
باختياراته الفنية وتحولات الممثل لديه يمثل حالة نموذجية 
ومثاليه لمفهوم الممثل النجم من جهة: وللموقف الاجتماعى 
والسياسى من جهة وللموقف الاجتماعى والسياسى من جهة 
ثانية وتوظيف الممثل واستخداماته من جهة ثالثة وهو فوق ذلك 
كله أكق السوقاه التسعرة عد ورهنيها: ايمل الداريضة 
وجيله على التوالى»... وهو ما يؤكد عليه دكتور / «وليد سيف» 
باكنارقه الن تيون ا حسد :وك الى الساحة ماه امنا مع ليود 
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جيل جديد من المخرجين لديهم رؤاهم المختلفة للواقع وقفهمهم 
الجديد للسينماء وإدراكهم الواعى لضرورة تطوير فن الممثل 
ليتفق مع واقعية السينما التى يقدمونها.. وهكذا يصبح أحمد 
تكن يمشيرظة االسهزاء وملافهه المعيد: غة الشقل المملنوي 
الوسناعة) والقريية إلن عدف كيدفن الشخمة المقررة المادية 
وكذلك بأدائه الأقرب إلى الطبيعة وقدرته العالية على التعبير 
بالعينين وأن يعكس من خلالهما ما يجيش فى نفس الشخصية 
يقوة ودون مبالغة ! 

اق التحت في القسشين أو 'التمغيل النحوت ١و‏ اللش#*٠خيصض‏ 
بالأآزميل كل هذه يمكن أن تكون عناوين للمدرسة التى ابتدعها 
أحمد زكى فى التمثيل كما يشير أديبنا «خيرى شلبى».. إنه كما 
يفول المتمون ميق الممكين:ز1نه:الشكس) واللمية بين لمش اقصدين 
بأنه نحات.. وحين درس التمثيل فى معهد الفنون المسرحية لم 
يكن يشغل ذهنه بفكرة النجم .. بل إنه بحكم مكوناته البيئية 
والنفسية والمعرفية كان أبعد ما يكون عن الحلم بأن يكون نجماً 
من نجوم السينما وفتيانها الأول.. وقد حصن نفسه ضد بريق 
النجومية الزائفة.. كان واعيا بأن ضاحب الموهبة الأصلية إذا 
وقع فى فخ النجومية ضلت موهبته وتضاءلتء ولهذا لم يتأثر 
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بأى من النجوم الذين شكلوا وجدان وعقليات الجماهير من أبناء 
ضلة:: كان هدوف اللقرمريدرين كل اديه ول يوك ننه 
شيئا يحاكيه فيما بعد أو يقتدى به. ويبدو أن اليتم المبكر قد 
أسهم فى تكوين وجدان هذا الفتى تماما كما حدث مع عبد 
الحليم حافظ الذى كان أحمد زكى - ولا يزال -- يستعد لتجسيد 
مخصيية ب ,اكادهنا كا نا وتيما ديعا ردانق انسقنن: العسفرت: 
الأسمر دنياه يتيما يبحث عن بطاقة هويته الإنسانية حيث رحل 
الأب (زكى عبد الرحمن) قبل أن يرى وليده نور الحياة .. أما 
الآم البسيطة فقد تزوجت بعد عامين بحثا عن السند.. وتركت 
ايا يسو طق له اقابنناا بوهم درم شل بين بووك الافل... 
وربما كان ذلك هو الزاد القاسى الذى دفعه لينتقل بين الأدوار 
بيراعة وإحساس صادق بعد ذلك.. فقد حولته الأيام إلى 
(إتمفتية ضحهية | كبا "يفول هيه الكنافي :تمتمن كل 
التجارب فتحولت ذاكرته إلى كاميرا تلتقط كل الأنماط السلوكية 
والأفتعال الاستعانكة وتتقل بين فرغل القليع القطفة جسن 
حصيل على ديلوم الضتايع» وما أن علم الفتى عن إغلانات قيول 
دفعة جديدة فى معهد التمثيل حتى غادر قريته بمحافظة 
الشرقية وسارع للقاهرة ليتقدم بأوراقه.. وكان الأول على كل 
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التشيييو ةوق ذلك بر وكسافة الوسوييو فى الدع الراسعة 
الكبيرة تلقى الصدمات قبل أن يختاره سعد أردش ليشارك فى 
مسريحية مالاو انو اأتكاء العرتن ا كتقيفه حيو لذ 
مدبولى أن أحمد زكى يجيد تقليد الفنانين فعرض عليه أن يقلد 
محمود المليجى واستطاع أن يلفت الأنظار لينتقل بعدها «لمدرسة 
المشاغبين» والتى كانت بداية ظهور جيل كامل من النجوم غيروا 
شكل القن التمبرى »دوق تلق السبدية الكافنة بعوها وات 
ترشيحه لفيلم (الكرنك) ولكنه فوجىء بنور الشريف يقدم نفس 
الدور... ومع ذلك لم يبستسلم ولم ييأس.. وفى كل الاحوال 
ترفض أن يمتهن مواهبه فلم يسع خلف الانتشار على حساب 
الجودة. ولم يسع. إلى الكم على حساب الكيفء ولم يحيس تقسيه 
فى شخصية بعينها فلم يستسهل ولم يكرر نفسه.. واذا كان 
أحمد زكى قد ولد مع إرهاصات ثورة ١407”‏ فقد تحول هو 
نفسه ويموهبته إلى ثورة حقيقية فى فن التشخيص.. اكتملت مع 
ظهور مجموعة من المخرجين أصحاب الفكر المختلف والرؤية 
اللاو 1 اننأ نكا ل عالق الطلوهء وسسوو ا كد 
سيف وداوود عبد السيد»... ورغم :نجاحه فى مسلسل (الأيام) 
وفيلم (الباطنية) بل و (العمر لحظة) إلا أنه رفض أن يكون 
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مجرد نمط أو رقم فى النجوم الصاعدة نحو المجد فتوالت 
التشخيصات المتباينة والجريئة كما فى (شفيقة ومتولى - المدمن 
- النمر الأسود - أحلام هند وكاميليا - زوجة رجل مهم - 
العوانة »5 ساق على الطرية) وق تهبوة ذلك تكالت اقفن 
الكرى مم لداعل ماطف الطني فى قيلة. المووه )د 
فى هذا الفيلم تتجلى شخصية المنتهى الضائع .. الثائر والمتمرد 
رفني القلاق )امات القرجدة مسد اهنا اولي "التسطتفة فى 
شخصية أحمد زكى الفنان والإنسان بصرف النظر عن طبيعة 
المخرج الذى يتعامل معه فقد تحول رغما عنه إلى كيان فنى 
مستقل وعالم رحب من الشجن الإنسانى النبيل.. أو كما يقول 
الناقد «أحمد عبد العال» أن فهم دوافع الشخصية / الممثل فى 
كل من فيلم (زوجة رجل مهم والهروب) لا يمكن التيقن منه إلا 
سقائل» ولالعة ااحرنيدا على واه الخو انما وهنا الملا 
فى :مما وساكيا التسادعة بالقوولط والاسكنداة ذال الشره قن 
سعيه المشروع للنجاة من ملاحقتها له.. شخصية ضابط أمن 
القولة امهو و النوىء الماريج القلاره اد سصدرهنا يقي إلن 
ذات النتيجة وهى سقوطهما وهزيمتهما .. إنه تقريبا نفس 
المصير الذى ينتهى إليه فى فيلم آخر لنفس المبدع عاطف 
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الطيب... أقصد فيلم (البرىء) .. فالمجند المهمش المضحوك عليه 
يتحول فى لحظة تنويرء إلى متمرد يفرغ رصاصاته فى وجه 
قوى الاستيداد والقهر المحتمية باسم الوطن !! 

هكذا اجتمعت سمات رئيسية للأدوار التى عاشها أحمد زكى 
فى أغلب أعمالة.:شخصيات مازومة ومجنى عليها ومطازدة 
لأسباب قهرية .. ومرة أخرى سوف تلاحظ أن الخلفية 
الاجتماعية والسياسية للواقع الذى تتحرك فيه هذه الشخصيات 
حاضرة بقوة وعنف «فمتولى المكلف بنظام السخرة والمطعون 
فى شرفه وشرف وطنه فى فيلم (شفيقة ومتولى) ليس سوى 
وجها آخر «لمنتصر» الحالم بالطيران فوق سطح قطار وبالعدل 
فى مجتمع تحكمه تقاليد بالية »وفكر بليد وسلطة متمكنه من 
أدوات قهرها... وهو وجه ثالث للمجند (البرىء) المهزوم داخليا 
والمآزوم نفسيا لعدم قدرته على استيعاب ما يحدث ... إنه أيضا 
عالم أحمد زكى فى (طائر على الطريق) وفى (أحلام هند 
وكاميلييا) .. الهامشى الباحث عن عالم أفضل فى ظل مفردات 
اجتماعية ضاغطة .. فالدنيا تطارد (عيد) الذى يطارد بدوره 
(هند) وفى لحظة فاصلة تراه من فوق السطح الذى يعيش عليه 
يتأمل المنازل والأسطح والبشر فى ذلك العالم العشوائى المثير. 
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فهو واكن مهدا الخليط العكين: ::. أما كتخهية ذعلى» ف 
(الحب فوق هضبة الأهرام) فهى أيضا تعبير عن أزمة جيل لم 
يختر دراسته ولا عمله ... وهو فى النهاية موظف حكومة.. لا 
كاي الحو ة السكوات الحصول فلن تشنقة ككف قينا اكد 
والحب.. ومن الطريف هناء وربما المبكى؛ أن ينتهى به الحال فى 
التخشيبة بسبب فعل فاضح عام مع زوجته التى يجد مكانا 
يجمعهم بشكل شرعى مثل باقى خلق الله فلجاً إلى الآهرامات!! 

لقن اوقط حدم دكن مالف الطاضي في لد هق الأعفال 
ومنها هذا الفيلم السابق بما يعكس حالة الارتباط الشرطى بين 
قناعات الممثل هنا ووعيه وفطرته المكتسبة وبين المناخ الفنى 
الذى أتيح له وكان الراحل عاطف الطيب هو أبلغ تعبير عن تلك 
القناعات لدى الممثل أحمد زكى .. ولذلك كان أيضا (ملف فى 
الآداب) امتدادا للفيلم السابق من حيث تعبيره عن موظفى 
الطبقة الوسطى فى قاهرة الثمانينيات وما بعدها قبل أن تتعقد 
الأمور أكثر وتنهار تدريجيا هذه الطبقة لتذونٍ وسط الزحام .. 
وفى فيلم مثل (العوامة )7١‏ يتضح أيضا ذلك الاتساق القدرى 
والجاذبية المرهفة الشاعرية من أحمد زكى تجاه أبناء جيله 
مجسدى أزمة التحولات عندما استيقظ على صدمة أطاحت 
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سات ف /531 اموي عافن اعاامة دكن فى شخب 
السبعينايت من أول حلمه بشقة صغيرة أو مقعد فى أتوييس .. 
وفى نميه الحمد النقناء لى«القروي التاقين الا عدم كتين 
الوطن ولكنه يفشل حتى فى تغيير نفسه أو مواجهة آزمته. ولم 
6 ادن قوف اق ١‏ كافوريا ) التسهوا مدي تين ار 
عن عالن المهمشين المحبطين فى ظل تحولات اقتصادية سريعة 
ومعلاكفة:.: إئة اكلاكم الشتعبئ الباشتن زا سسرقاؤه العالنك 
والحلم بالاولبياد الذى يتحول فى النهاية إلى مجرد حلم بالمأوى 
والطعام أطول وقت ممكن.. وها هو أحمد زكى يحلق شعره 
بطاويقة شر ارسي تاك التركية" للقناقكة فى أرما د السدية 
من المهنيين وهى التى تتحول بعدهاه لموضة ولفترة بين أوساط 
المراهقين والشباب صغار السن .. ولم يكن (ناصر ١501‏ 
وايكن | الكركوونا انا الساناة) دروي لعف ا السدر من 
ذلك الحركاة العف الذى ايد اواك هذا الفناى المعفوس:»: 
والشخصيات الثلاثٍ على تباين مستواها والموقف السياسى أو 
الاستونامن يخي هى مرف ونون نه الالمد ا شمىوقي اعد 
تنخ ادلو لذ كين انع زر كنا بعك ملام في لحكل 
درامية حرجة أنها فى النهاية ليست الوحيدة فى اللعبة... فهناك 
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أطراف أخرى خارجية تغذى وتدفع وتصيغ وترد بقوة إن أمكن 
كما حدث فى عدوان 01 أو اكتساح 17 أو حتى فى حادث 
المتينة الشيهيو» نا لتقن الحات والكدس نهها لسن الفامل 
والمفعول فى جملة فنية بليغة ليكشف أحمد زكى بقسمات وجهه 
ودقات قلبه التى نكاد نسمعها على الشاشة عن تلك الموهبة غير 
المسبوقة.. وهى المترعة بمنتهى العشق والألم .. 

وأذكر عندما ثار جدل ورفض البعض لتقديم أحمد زكى 
لشخصية الرئيس السادات بعد شخصية الزعيم ناصر أنه علق 
على ذلك فى حوار خاص مع كاتب هذه السطور وتم نشره قائلا 
(أنا فنان أجسد الشخصيات ... هذا هو دورى وهذه مهنتى.. 
وما أقدمه يمكن تقييمه بعد العرض ... ثم أننى حر فى تقديم ما 
آراة آنا فنا مصرى درست فى مدارشس .هذا الوطن وجامعاتة 
نوكل ها حعرة قسه ينا تتكساراك ومة الكساراف التعكين 
على» فأنا مواطن قبل أن أكون فنانا «وأضاف بحسم أنا لا 
أنتمى لأى حزب سوى لوطنى الذى تاريخه جزء منى... فأنا 
لست سياسيا ... ولست ناصريا أو ساداتيا ولكنى مواطن 
وفنان عريى وكانت تلك هى الحقيقة التى لم يفهمها البعض 
فالانقناء الآون لهذا القنان كان الوظق وللتافن :ولين للعسابات 
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ستاسنة وكة1 ممت المتخضتيات: القى قزسها خض زكن فى 
عشيز اك لقاو الك اتذرعنها: لبعحفهها :و الاخرى الف الم ترقت 
نوها لكل (التحقنينة وضين لكوي وا لبواانة والواعى :و القيناء: 
والافسواطلووج زموغه كلى المقناى واشبينك السبو لله كلو 
وغيرها - أقول نسجت - عقدا من المرمر مرضعا بقفصوص 
مشغولة بالصدق والعشق والدموع... وسوفا يظل أحمد زكى هو 
صاحب الألف وجه (فنيا) والوجه الواحد (إنسانيا) وريما 
أكقنا هرا بك نوتم يكال نمو القسارم مدرو الوغشم السرم 
والعفما في وال ا تقستن مدهو الطاكر النس سكلف فرق الاق ماد 
هنو ككينا لكاي للقتو هلي | رتكا ومن وفتقمي هخسن 
وعشاقه من الجماهير العريضة. 

ولة'تؤال صنلتحة الدع الكو نوكن :قايلة الكذاية فمها ينفيل 
ونا نا للشو ايه شمن لالس لع تيل شتبر ات 
التأويلات والتى ما إن تغوص فى ذلك البئر السحيق حتى تخرج 
منه فى كل مرة بدفقة جديدة من المشاعر والنيضات 
زالانها عيناف والن لقع روالقز الصادة العمل عم والسوم عب 
ركرسدق الأسران والتصن: القن الذفش ,وى بنش التمااع؟ 


سناء البيسى 


أحمد زكى الفندقى - ليس من كونه يعمل فى سلك الفنادق 
وانما لهويته كنزيل فنادق - عنده بيت يدعونا إليه.. معقولة!!.. 
يا حلاوة يا أولاد. أخيرا النجم القلق الأرق الأعزب المتاجج 
الضاحك الباكى الذى يحيا ليمثل لا يمثل ليحياء له عنوان 
بتليفون مثل بقية الخلق تتوقف أمامه العجلات وتصعد إليه فى 
طايق وتدق الجرس أمام باب شقة؛ فيلاقيك شيخ العرب الأسمر 
فى حجرة صالونء ويستاذن ليآتى لك بصورة حميمة من حجرة 
التزمد وو فول العشنا وداكرا نمق ال#تسيكرة عضا عسل ف 
كين اخنة :الى تاكن على الللمنة لمجي لقني بالكل بور 
ونقوم نتكلم شويةء ويقسم ويلح ويغرف ويكدس طبقك بالريش 
البتلى وورق العنب والكفتة والطرب والثومية المشططة: وينتقى لك 
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هبرة من بيت الكلاوى تأكلها وتدعو له: فإذا ما فاض بك الشبع 
يقول لك - وإن كانت أول مرة تشاركه فيها طعاما - لا أنا 
زعلان دى مش أكلتك.. و.. فى بيت أحمد تغسل يديك فى حمام 
يضم موس حلاقته وزجاجات عطره ومعجون أسنانه الذى 
قفارم اندويخدمن الأندين ممرلال ا مفسضواجة له إناها ويل 
مسبقة:؛ أى أنه يسكن هنا ويغسل وجهه وأسنانه هنا فى محل 
إقامته. وقى عودتك لصالونه الصاخب حيث يتحدث الجميع قى 
وقت واحد أحمد وضيوفه والتليفزيون - الوحيد الذى يهمس هو 
السفرجى - لمم عبن الأنتريه والطرقة رفوف مكتبة وتليفزيون 
مفتوح على مسرحية وأطفال يستمتعون بالمشاهدة وكاسيت 
جانبى يرتل قرانا وأيات بينات معلقة على الحوائط ويراويز 
تحتلها قور لحي سرمي ادي العم ولمع من نان 
المطبخ المأهول بوجوه سمحة أفراد عائلة بكامل عددها واقفة 
تطبخ وتغسل وتنشف وتثرثر وتخرج من الفرن لضيوف الأستاذ 
صينية كنافة بيتى بالسمن البلدى يحلو فيها الغزل مغزولة بزخم 
المكسرات وطبقات الكريم شانتيه. وتقودك لحيث موقع مائدة 
الالتهام شابة منتفخة بوجه سمح وترحيب ودود تشعرك أنك فى 


دنتك.. الله.. أحمد عدده ددت.. 


| 
مه 
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أحمد زكى لم يخلع بعد كيان أنور السادات.. الحقيقة 
والاستنساخ كلاهما لم يزل يرتدى الآخر رغم الشعيرات التى 
عادت لتنبت فى مقدمة رأس النجم بعد ما كان نشتيقظ مع 
الفجر ليقوم بحلق تلك المنطقة يوميا إلى نقطة ما. تحت الزيرو 
لخكرق سنلساء تاكخشىة نافونة لأف التوسمط يا( رسنة لصيل 
الشجيزة + القيازب :الكت أيهنا :تادشئ وقاية الوفة اميد 
ملامحه المعهودة بعد ما يزيد على سيعة أشهر ساداتيه؛ وإن 
تركت رواسب فى نظرة تنحو للدهاء وكشف غور الطرف الآخر 
مع ظلال ابتسامة تتكور فيها الشفاه عند الإنصات كمن يلوك 
فى فمه ما يقال يتذوقه ليبتلعه أو ليبصقه.. 

أحمد السادات معنا يعد ما جلسنا إليه مسيقا عندما كان 
أحمد ناصر.. نفس التقمص والتلاشى والذوبان فى الآخر. 
الملامح. اللازمة . التقطيبة. الضحكة. الغضبة. صنع القرار 
والنطق به. حديث الأصابع ومراوح العيون فى النظرة الثاقبة.. 
الرأس عندما تنحنى مستمعة وتشمخ مترئسة. الاستغراق فى 
شرح ما هو مغلقء وغلق ما فهم على سبيل الخطاًء وحظر فتح 
الكلام من أصله لصالح أمن الوطن. تعبيرات الثناء والمديح 
والتهديد والتنكيل والسحق والفرم ونتف الذقن ومخاطية 
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ا - أحمد زأكى 


الشكييء ان فييطان الثرةومفارات امسن السكيور: 
والكاووقنا برو الافل أن امو كن الستسدى لابين با كينها 
ولا مساحيق ليتقرب بوجهه من طلعة شخصيات تاريخ مصر.. 
قدير بفعل التلاحم الداخلى أن يطيل وجهه ويبرز ذقنه ويشمخ 
بأنفه ويعرض أكتافه ويسكن عينيه نظرة الفهد وينطق: «أيها 
المواطنون» لتصدق أن عبد الناصر عاد ليصعد منبر الآزهر بعد 
النكسة يجر ساقين متخاذلتين يتسائد بذراعيه على جانبى 
وواتقية الى ننه طن الكت و قيوو لك لقان و ان 
منهكة. نفس الصورة الخلفية التى ظهرت له وهى فى آخر وداع 
لأمير الكويت بعد ختام القمة العربية فى سبتمبر ١91/١‏ على 
أرض المطار قبل وفاته بساعات - ويستدير ناصر للحضور 
الغفير فى أركان الجامع المكدس ببشر على رؤوسهم الطير يعلن 
بصوته خافتا كاخر حشرجات النهاية أننا ضريناء ويتهدج رجع 
الألم الدفين وتسقط المآقى دمعة فيسرى الحزن فى كيان مصر 
تجاوبا ولوعة؛ لا ليخمدها ولكن ليتصاعد فورة انتفاضة بميلاد 
جديد يرتفع بمؤشر الوطنية إلى حد الانفجار.. كلنا عبد 
الناضيو بشع و خط تاريقة مقو اسراف اران 
الراجف بالوضع المؤسفء ثم استقرار لحبال الحنجرة فى شرح 
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لتحركات الجيش الصامد الذى لم يرفع راية الفناء». ثم عودة 
طبيعية لرنين صوت يستعرض نماذج للكر والفر فى تاريخ أرض 
الكنمففهها التلحقة العالية ديسديها تاصير الحعرسة: 
حنحارب.. هدير التجاوب المستنفر.. لن نستسلم.. ويدوى القرار 
مضو رامد وق نوهوة ار أكقاقى عملاقة وشيم الما 
ويشتعل الآزهر وساحته والقاهرة وعلى طول الوادى وفى عمق 
صحراء مصر حماسا بالا تراخ وألا تراجع ولا استسلام 
سكف قل إلى لتقيو شرق وم كناب ووييدة ذاعيى نك جهو كن 
- بفعل الحماس من الداخل والخارج متوثيا من فوق المنبر 
الخلدل ورف ززاعينة عالنا غتلامة النضين العاروى لانن تضم 
حضن مصر.. يحتويه قلب المواطنين الذين ناداهم فآتوا وشرح 
لهم فاقتنعوا وأهاب بهم فأعلنوا الصمود ووضعوا الرؤوس على 
الكقوك يدو يدينا عبن رك على بوي س7 إلى القطة 
العمر فتحرقنى دمعة ناصر ويشعلنى حماسه فأقوم من مقعدى 
أصفق.. أصفق لصدق أحمد أساله: 

واتاسبر ومن يقنه | لنناك اكد اهما أقزي تكد 

- كليهما.. أنا ابن الثورة مردد أشعار جاهين : قلنا حانينى 
واكى انهنا ينينا البعت العالا"استفنا فاه انوا" له 
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العالى.. مع السادات لم أكن أتفهم جيدا أبعاد قراراته ومدى 
حنكتها لكننى بعد ما عشت حوله ويداخله لآلعب دوره على 
الشاشة تعرفت على هائل عملقته. ووضعت يدى على عمق نظره, 
وارتويت بحكمة قناعاته.. كل منا له سليياته وإيجابياته لكنك لا 
تستطيع إلا أن تقول أن حلم ناصر والسادات كان نهضة مصر 
التى حققا منها الكثير وأفنيا حياتهما فى رحلة العشق المقدس.. 
أيها المواطنون. إخوانى. الديمقراطية يا أولاد.. أنا لما خطبت 
فى الكنيسيت.. 

* رحلة السادات للكنيست فى فيلم أحمد زكى؟! 

صورنا لحظات الصراع النفسى قبل فتح باب الطائر. قدم 
السادات تصنع الصدمة التاريخيةء تطأ أرض العدو.. تهبط إلى 
إسرائيل لوضع اللمسات الأولى لمبادرة السلام. 

أحضرنا شسيهة تكاد تكون صورة طيق الأصل من جولدا 
مائيرء شددت على يديها وآلقيت دعابة فاليا الصاداث فحواها 
أنها امرأة صلبة بين عشرات الرجالء ثم كانت هناك عملية 
«مكساج» أى خلط فنى بين الحقيقة والتمثيل حيث كانت زوجتى 
حدوان سيراك ردت عدليق: أذاء باتدا تيه العا يون فى 
مصر داخل المستشفى حيث كانت ابنتى تعانى الام الوضع وهى 
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نارين لقاو على الدوع الداع سواكل والعتبا ا تلوت 
بجوارها. فى تلك اللقطة أخذنا ظهر السادات - أنا - وفى 
الخلفية الأمامية نفس اللقطات التاريخية التى ظهر فيها مناحم 
بيجين وديان وآأبا إيبان وإرييل شارون وموردخاى وكاتريو 
وني انس ندل ويفقن ,القباناانه الاسرانيابة الاخوى الذدن 16ئا 
فى استقيال الرئيس المصرى الذى لوى عنق التاريخ؛ تخيلوا 
بعدها السادات داخل الكنيست يعلن شهادة الحق وينشد حلول 
السلام لا يبغى اتفاقا تنائيا من أجل سيناء فهذا لا بحل المشكلة 
ولكن سلاما قائما على العدل.. ويعد بالعمل على إقامة سسلام 
عادل فى المنطقة بإعادة الأرض العربية المحتلة عام ١511!/‏ وحل 

* تقاسم مع بيجين جائزة نويل للسلام؟! 

أقام مائدة مبكرة جدا للمفاوضات فى ميناهاوس من عشرين 
قد استفاد الكثير مما ينشده الآن.. تخيلوا أنا لم أتلمس وجهة 
نظر السادات فى تلك المفاوضات إلا بعد ما شرحها السادات 
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القريب بقوله: 

«عارف يأ محمود لم ناس أغراب بدخلوا دكانك وبستولوا 
على كل الكراسىء لأ ومش كده ويس دول من صفاقتهم يطردوك 
دسره وآنت صاحب المكان:: هى دى القضدة د محمول .. اغتصاب 
أرض ووطن وحق بدون وجه حق.. أنا بقى بترابيزة مفاوضات 
كرسى تانى وتالت ومين عارف يا محمود.. فهمت دا لييب؟! 

- فهمنا يأ ريس.. 

إخااة احم شن ناسين أرق السازانعة 
يعايشها الكثيرون خاصة شباب الع العا واف موده 
حياة صاخية مخصية بمراحلها المتعددىة وعلاقاتها المتشعية 
وشخوصها العالميين وأحدائها الثرية السارة والمؤسفة.. أما فى 
فيلك الشاااك قانا ا تمدن :مها سكن بحس قد راقن الفلية 
عدن )لاد عافتنا اخبوا كوا باز الى قرو ماقمو ايشم فى 
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الآذهان وريما الكثير من شخوصها مازالوا بيننا على قيد 
الحداة بدني ضيرم الشارة ارت فت ان 

ومن امستادات طببو قر فك الساد ا هاون رمق : 
ومتخفيا وعاشقا وخلف القضبان فى قضية مقتل أمين عثمان.. 
ف .. 

وعندما استجوب عن سبب وجوده داخل السينما لحظة قيام 
الثورة أجاب بأنه شىء طبيعى أن يذهب أى منا للسينما لأنه لم 
يكن عنده علم بتوقيتها الحقيقى قالوا فى الأول هانعملها يوم ٠١‏ 
لكذهخ كا عملوفاغن. 

العمو اك كا نكميف :داق وشتحضةة ونا كيب عدي 
الأكز اف منيفة اناك ويؤروة؟| تشيوا ايها نف القارات 
ميقسة اللقاناف المجهنان امذيقة خحمه لحتنم امال اليد 
فى صحيته التى شاركنا فيها مفيد فوزى وآثار الحكيم قال وقلنا 
ينقت متدول !لني وأ 8[ نشول لفو تروعفة لكاو و قم امف ان 
السهر على راحته من بعد الميكرفون فالصحبة حميمة والكلام 
على عواهنه عبر أسلاك التسجيل وعلى هواء وهوى الطبيعة 
يحمل ذكريات مرتء لزمان مضى فى زمن سيمضى ليترك 
الدكوا: 
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#فاكنن ناا حجن فى متسال وق وى عنما السكيت نك 
الغضب فجأة بعد اكتشافك أن غالبية أبطال الحلقات من الرجال 
قد ظهرت خيانتهم.. قلت لصلاح جاهين وقتها لقد استطاعت 
سناة من 'وراء ظهورنا جميعا تحن المشنتركين :من الرجال التستال 
بنظريتها تلك يمنتهى النعومة والخياثة وأنقدنا كلنا خلفها دون 
وعى نحقق وجهة نظرها.. يا نهار أسود.. لا وآيدا.. أنا ماشى.. 
لن أكمل هذا العمل المسىء للرجال.. يومها استطاع جاهين 
تهدئتك بعد ما قدم لك أغنية مازالت تتردد ينجاح مما شفى 
غليلك من كل صنف النساء : 

لا لا أشت.. 

ها تفلي ول و اهن تمت : 

ارسم على وشك تكشيرة.. 

واوعى تلف بحجرحك تشحت.. البينت فى تفسير الأحلام.. دنيا 
سبحان العلام.. 

الأنثى خلاص.. إلفغاء .. إعدام.. غشاشة من ضلع أعوج, 
وزى البحر فى قلبه ضلام. 

فاكر يا أحمد لما قمت يتمشيل شخصية طه حسين وقعدت 
تستعرض لنا إن هناك ما يقرب من أربعين شخصية أعمى قمت 
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بدراستها قبل القيام بالدور الصعب المقنعء منها الضرير الذى 
نولة :فاقوا الحضير وكرف يعضير فك واخل التكان »وا لامي الناسن 
فقد نظره بعد أن رأى النور وطريقة سيره فى الحارة مائلا 
برقيته تخوفا من أن تلقى إحداهن بمياه قذرة على رأسه: 
والأعمى الذى عاش مبصرا وأصابه مرض عينيه فى كهولته 
والذض غات نضووة: ال داتيف ساله و رجه كنا دام معت ذا 
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احمد.. 

فاكر يا أحمد لما أخذت تشرح مشاعر اليتم صغيراء وعندما 
تربيت فى بيت خالك وحبك الصامت أيامها.. فاكر يا أحمد 
عندما حكيت عن سقوطك فى الامتحان وخجلك من الرجوع 
للبيت؛ يومها أخذت فى وشك وفضلت ماشى ماشى ماشى على 
شريط السكة الحديدٍ وأنت بتعيط بتعيط بتعيط وبعدين واحد بيه 
كبير معاه واحد بيه صغير قاعدين على القهوة نادى عليك 
وسالك عن سبب دموعك ويمجرد أن عرف منك أنك مكسوف 
وحزين وخايف ترجع بنتيجتك الخايبة نزل فى اينه البيه الصغير 
تأنيب وزغد وتبكيت ليأخذك عبرة فهو الآخر قد رسب لكن جتته 
منحسة وقاعد بمنتهى التلاحة يشفط الحاجة الساقعة 
بالشفاطة.. 
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يومها صممت أنهى حياتى التعسة بيدى فرميت روهى فى 
الترعة.. 

* ها.. ومت يا أحمد؟! 

طلعت الترعة ناشفة ومانابنى إلا إنى غرست فى الطين.. 

ما قوجديف الال انيدل "لشي شوقى :ت كر مدا ةا كماد 
مماثلة له فى طفولته فانبرى مفيد يروى لنا عندما قام والده 
بربطه فى رجل السرير لمدة يومسين كاملين لأنه لعب الكرة 
بالجزمة الجديدة؛ وفقد فردة منها وينجح فى الهروب فى 
احتجاج على العقاب الشديد بلا مبرر وصمم على الانتحار 
بإلقاء نفسه فى ترعة الإبراهيمية.. وبالفعل قفز إلى الماء وهو لا 
يعرف العوم لكن لم تنجح المحاولة لآن أحد العمال الذين كانوا 
يصلحون فلنكات السكة الحديد هبط لينتشله» ومن يومها «ظللت 
طول عمرى عندى عقدة من الذين ينتحرون: إذ لا وجود لأى 
ويدف الانسان :لعن يكره السراة تينو لسن رمك تقر 
الجزمة عادت الذكرى بأحمد زكى لطفولته؛ كان فى ليلة العيد 
فيها يرتدى قبل النوم ملابسه الجديدة كاملة» أى ينام أيضا 
بالجزمة والشراب لينطلق لحظة أن يصحو لا يعطله شىء عن 
الحاق يفيل العف 
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ف جدلبيتنا يناهو نسي اهمو دكن الكافن الدكدوى جين 
لتكلا أخهنات امراك البناظلنة والقلي::اتزقفه أبمالة ع غلة 
أحمد زكى فأجابنى المعجب الصديق الملاصق النديم الطبيب 
المعالج النطاسى: 

«علته فى معدته.. فى أعصابه. الضغط المرتفع. جزء من 
جسم أحمد من شدة توتره تغدو حرارته فوق الأربعين يلاصقه 
ويجاوره جزء من جسمه أيضا فى برودة ثلوج ما تحت الصفر. 
العصبية تجعله فى حاحة دائمة إلى المهدىء.. 

* بمعنى أن أحمد زكى بمثابة سلك كهرياء عارى؟! 

نقندوة تيتا ولديهذا لجال فنان سادق 

أنصت إلى آثار بشغف عندما تروى عن قدر حساسيتها 
تجاه عملها واستغراقها الصادق فيه إلى درجة قناعتها بوجود 
آثار أخرى عن بعد: «تتابعنى وتراقبنى وترشدنى وتصحح 
أخطائى».. صدق أحمد على قولها بشأن مراقية النفس للنفس.. 
وسرحت يحملنى الخيال الميتافيزيقى بعد ذكر المراقبة تلك إلى 
قراءات عن خروج وعودة الروح عبر برزخ يوصل إلى نهر الحياة 
عندما شرح بعض من غابوا حظات عن الوجود أن روحهم 
المحلقة كانت تراقب وترصد عن بعد كل ما يدور داخل المكان.. 
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وأستدير لأحمد الصادق أستفسر منه عن إجابة لسؤال خطر 
عالبال:: 

* ألم تشعر وأنت تمثل شخصية أنور السادات أنه يمثل فى 
بعض الأوقات: وهو الذى عشق التمثيل فى أول حياته. 

هكا المظلة عفن اسقط :هديا أحكة ها كنا :من حبال الوك 
مشيحا عنى متوجها للنجمة الجميلة المثقفة القديرة آثار الحكيم 
لكى يأخذها إلى صفه كأننا نتواجه فى عراك جيشين كل منهم 
يرفع رايته.. 

اذ نا !افق باحتاذن] على لون مانت ستل ازقاعا 
سادة لا أقوم بالتمثيل.. ما أعمله فى حياتى ليس سوى تنفيذ 
اتفاق بينى ويين جمهورىء وهذا الاتفاق ينص على الالتزام 
بقيامى بتقمص الدور الفلانى أو العلانى. أى أن أرتدى 
الشخصيية الل أفدنيا لتتابعانها كافلة وحفسدق خالصن»: 
التمثيل كما ترونه أنتم» وكما أشعر بكم تجاهه. يحمل محتوى 
الكذب: او 7الزيشه :وهنا هال ارتضى العمل أكون ناسين 
نهبدع آنا :شيل كلفة التمتل فعانا ا قاو ش 

وتحاول آثار مجاراته فى موافقة على بعض من وجهة نظره 
العدائية تجاه تعبير التمثيل آخذة بغضبته تهدهدها على غيم 
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سحابة تمررها ليغدو معنى التمثيل هو الصدق البالغ؛ وفى أثناء 
ارات كان التقافية اللقونة لسوت اناه أكرق عليه غراء 
عمل كنت فيها ضمن باقة صحفية استضافها الرئيس الراحل 
ألو النتها نانك تقو حقكد) لاسسما عراب حمق يفتكا :زازه منايز: 
للنشرء ويومها كما رأيت بعينى رأسى على المائدة المتواضعة 
للغاية لم يضم طبق الرئيس سوى الجبن القريش.. حول جلسة 
الائدة التئ اعقوف الما يسروسدن المسيع مهاه كنافدها 
كو امكل يسرع بالا دفن التكيناء الفزسيب ووى الذا' تاداع 
الكثير والكثير والكثير.. والد يحكى التاريخ القريب والبعيد 
لأفراد أسرته.. وأذكر من بين ما رواه موقفه من إسرائيل ومن 
الدفو جنا ميهي بالذات الذى والدئ: الذى وال اماما فى 
نون فاموس التخاسيما نراقم الكافن لمحف رتس التخرين 
الأستاذ إبرايم سعدة ليقاطعه فجأة يسأله عما سيكون عليه 
موقفه إذا ما أتى الحظ السىء فى الانتخابات الإسرائيلية 
القاونةة على الأبران عنفاح سكين واذابهالساذاف الذى لم كن 
قوله السلبى فى بيجين قد جف بعد يصفه بلا أدنى تردد: 

- صديقى.. 

وله السك حفيعا كفمان القيحك لهذا التحول لقي 
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السريع بين الساخن والبارد فنظر لنا السادات ضاحكا مفسرا: 

- هى دى السياسة يا أولاد.. 

يعود يبنا أحمد زكى للصدق الفنى ورسالة الفن فى خدمة 
المجتمع.. يفخر بأته استطاع من خلال فيلمه التليفزيونى الذى 
شاركته بطولته آثار «أنا لا أكذب ولكنى أتجمل» قصة إحسان 
عبد القدوس.. استطاع أن يخرج بمجتمع يسكن منطقة مقاير 
الغفير من حيز الخجل من واقعه ومداراته إلى شجاعة المواجهة 
وتمزيق الستارء وبعد أن كان سكان المنطقة من موظفين وطلبة 
وطالبات يتعايشون كمجتمع مغلق بين المقابر يقيمون بينها 
أفراحهم ويمارسون حياتهم الطبيعية إلى أن يخرجوا من إطار 
السر الجصاعىء قيركبون مواصلة إلى ميدان التحرير كنقطة 
تجمع ينطلقون منها إلى أهدافهم حتى لا يتعرف أحد على من 
أين جاعوا وحقيقة إقامتهم المعيشية.. من بعد الفيلم كسر 
إبرافيج اليطل هتاكز الخجل وأسشطا الخائط الزايخ للكنب ولد 
يعد هناك داع للتجملء ولا ينسى أحمد عندما كان يقود سيارته 
يوما على مشارف تلك المنطقة التى خرج شبابها للهتاف لفريق 
الكرة الفائز فلمحوا أحمد ليتغير هتافهم إلى «إبراهيم» محرر 
سكان المقاير من الكذنء ش 
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ويأتى صادق الفن على ذكر فيلم آخر يعتز به لتأثيره 
الأعقمافى وين الخب حلن ويضمي لجيه «الكاف فيه 
الغزي فاريي اهناف و لالد الشهن عدر :تصني ندري 
وهى فى السبعين لامسا مشاعر الإحباط لدى شباب عاطل 
لكل شماه وطالة وتاسهعة مقدفة تلو اننا ارنكا تماته 
الضئيلة فى أن يجد عشا للزوجية يحتويه مع من لمس حبها قلبه؛ 
والنتيجة المؤسفة تصل بالحب لصخرة خوف على هضبة خوفو.. 
يذكر أكوة عترم جلاب تزرااع عشب نو وان كعيم يدت كاه 
يقع على ظهره ليصرخ صاحبه فى وجهه بعد مشاهدة الفيلم: 

«أنا بقى صاحب المشكلة دى.. الشهادة موجودة والحبيبة 
على الرف والحب محمد والمستقبل آسود وحياتى كلها مؤجلة».. 
يتقن احتوكا يحول كمد 11 هذا 'الشدله الخوله كنم الح رك بها 
المشكلة فالكيانة نانك وكدوخ اناوه البظل هاسنا" 

- لكنها صرخة وضوء يكشف أبعاد المشكلة لمن فى يدهم 
الع 

* أحمد.. فى فيلم السادات ظهرت همت مصطفى وجلسة 
ميت أبو الكون.. ويا بنتى يا همت.. 

طبعا وقامت بأآداء دورها إسعاد يونس بالتزام بالغ وصياغة 
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5 7 

* وحادث المنصة؟! 

بجميع أبعاده وأشخاصه.. 

*« فى فيلمك «السادات» هل تم القبض على أعداد كبيرة من 
الكتاب والمثقفين فى أواخر عهده.. 

ذكرت الزوجة المعترضة أن حجته كانت أنه لا يريد شوشرة 
منهم على مفاوضاته مع إسرائيل حتى يستعيد كل حبة رمل فى 

*# كنت منتجا للفيلم ماذا حققت من تمويله؟ 

أحمد هذا يحكى ويروى ويقص ويقوم ويقعد ويغضب ويثور 
ويبتسم ويقلق عليه طبيبه؛ بل ونقلق بدورنا عليهء على كنز الفن 
الصادقء ويدور أحمد حول حقيقة أن مثل تلك الأفلام لابد وأن 
تمولها دولة وأن يترك للنجم الذى يقوم بدور الشخصية 
التاريخية التفرغ التام لفنه وأدائه. وأن تشحذ له جميع الطاقات 
والإمكانيات والرعاية والعناية والأجهزة والتدليل مما أحاطت 
بالنجم الذى قام بدور نيكسون على الشاشة الأمريكية على 
سبيل المثال.. نحن هنا لدينا طاقات فنية بالله العظيم ثلاثة ليس 
لها مثيل فى العالم أجمع لكننا من حيث الإمكانيات والتقنية 
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نغزل برجل حمار.. تجربة الانتاج مهدرة للطاقة للخلق الفنى 
التحدويوى عن وى" الختودون السناية ةكت حبك فمسجااعنة 
التشقن على اذة:والوظايل كشال ارس نولا فاشك اذاه 
حكومية وأضع ورق حفظ حوار المشهد فوق ساق وأشير بوجهى 
لعملية سير العمل وأزغر بعينى لاستعادة حق وأدفع من جيبى 
ما تجاوز الميزانية بآلاف الهكتارات وطبعا ضحكوا على فى 
كتابة العقود التى اكتشفت بعدها أن لاحق لى فى استعادة 
فلوسىء لكنى لن أتركهم.. ويسخن جزء من جسم أحمد بدرجة 
فهرنهايت ويبرد جزء ملاصق له إلى درجة التجمد.. 

# الى أنه 

إلى أن تدخل الرئيس مبارك شخصيا.. أمر بعرض «فيلم 
ناصر 57» الذى دفن عدة سنوات داخل أدراج الحرجء وهو 
الذى وافق على وضع جميع الإمكانيات لإتمام فيلم السادات.. 
فى الفيلم دخلت مكاتب الرئاسة وخطبت فوق منصة مجلس 
الشعي. 

ولا يترك مفيد فوزى المحاور المتوثب فرصة لأحمد زكى 
لالتقاط الآنفاس طويلا ولا الاستمتاع بهدنة اتساع دوائر 
الإعجاب بهء وإن كان مفيد مع تلك الصحبة بالذات قد وضع 


209 


أحتمد زكى 


الكثير من سهامه المدببة داخل جعبتها فى حضور زوجته - 
ونصيحة لمن يقع فى براثنه التساؤلية المشرعة أن تأخذ معك إليه 
آمال العمد حتى وإن جلست مستمع عن بعد.. يسآل مقيد: 

« لماذا يا أخمد ركى عندما انتقل يأمسيغى فوق أزراز 
الريموت أقفز بسرعة بالغة من الأفلام المصرية الحديثة - التى 
اضطر إلى تقريظ بعضها بحكم الصداقة والمجاملة فقط - 
لآتوقف وانشرح وزسهر حتى كلمة النهاية إذا ما طالعنى مشهد 
لفيلم من أفلام زمان.. 

لسيبب بسيط إنك عايز تتمشى بعد أن أصبحت الحياة جرى 
ولهاث.. عايز شوارع فاضية ونسمة مفتوحة على اليبحرى 
وشادية وماجدة وفاتن قاعدة سرحانة فى مركب يعيد بتشرب 
قاع سائية فى كار تو بروكانسى ساعن اقيق ايفين 
يتناجيان من بعيد فى انتظار حبيبها اللامع المسيسب القادم من 
بعيد الذى يلمحها من بعيد فيمشى على أطراف أصابعه نغمى 
عينيها بكفيه يمتحنها حذرى فزرى أنا مين.. يا أستاذ مفيد 
أجيب لك كل ده منين دلوقت.. أنا أنقل لك على الشاشة الآن 
صدق الواقع.. الآن لغاية ما أوصل لحبيبتى فى تاكسى أو 
أتوييس أو أى مواصلة نايمة على جنبها حيكون عرقى مرقى 
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متيهدل ومنكوش وطلعت روحىء وهى بدورها مستحيل تقعد على 
ترابيزة فى كازينو وحدها من غير سخافات ومضايقات.. و.. 
زمان كان الشرير معروفة أبعاده ماركة مسجلة واحد بيزغر 
ورافع حاجبيه وغاوى مقالب ونكد وخراب بيوت بينما الطيب 
المعهود حليوه وأمير وأهبل وينضحك عليه يطب زى الجردل؛ 
وكان الصراع بينهما لابد وآن ينتصر فى النهاية للخير ويهزم 
التقون حم واو اهيا نو الشووى هب تفي الفسوق :لفت 
السينمائى الآن يقدم الإنسان الطبيعى.. الإنسان صاحب 
الشخصهة اللركةاتعيت اكير ولاش على طول الوقف». 
ويتطرق الحديث إلى الفيلم العالمى ويعد ما يحتد النقاش 
الذنى توضع فيه السدود أمام وصول المصرية للعالمية حتى وإن 
قاربت نقطة النهاية مثل فيلم المومياء لشادى عبد السلام فهناك 
النقية القاغره الع حسف السوان فقن فلم نان الخوا به 
يأتى على لسان الأبطال بعد ربع مساعة من تحريك الشفاة؛ 
ونكمااءوا لصيو وناتي 1و الأنان لد الفسادق نطرة والضاك 
أبواب العالمية فمشاكل البشرية واحدة: لكن - على سبيل المثال 
عل تلقن تكقة جحل هجول مفكة الزاصاقه تافو ينا فى 
مسرحية تريد أن تضحك عليها أمريكا حتى ولو كان جمهورك 
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من المفتربين المصريين فهناك لا يعانون من نفس المشكلة, 
وبالتالى سيستمعون إلى النكتة يمفهوم آخر يسخفها يتعليق 
برىء مثل «طيب ويعدين إيه اللى حصل».. هنا يتطرق أحمد 
وك إلى شيلة: السظلة «مطولة يكيان الى قاع نمه دون 
موظف غلبان يدخل على سييل الخطأً حفل ناس هاى ومجتمع 
مليونيرات مما جعل الحرج الذى شعر به فى مناخ اجتماعى 
مختلف يدفعه ليقوم بتصرفات فجرت نويات من ضحك 
المشاهدين فى أنحاء العالم أجمعء. فالغلبان موجود عندنا 
وعندهم والمليونيرات هنا وهناك وسخرية الموقف قد تحدث فى 
أى دولة أو مدينة شرقية كانت أو غربية.. عندك مثلا نجيب 
الريحانى فى فيلم «غزل البنات» كان طبيعيا آن يشب واقفا 
بكرن تمكليه مطلام لموانسي النزلةا رمن عوك الاي يقون: يكن 
اللولو المرفه ظنا منه أنه الباشاء وعندما أتى الياشا الحقيقى 
بعفريته وسبت ومقص ويرنيطة قش قام بالسخرية منه.. الموقف 
هنا عالمى.. 

* نعود للسادات.. نهاية الفيلم؟!.. 

لاتزال معلقة .. المخرج خيرى بشارة يريدها هادئة.. لقطات 
ناعمة لمشاهد من فترات طفولة السادات ولقاءات الحب تتلاشى 
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مع الآنفاس الأخيرة.. أنا بقى أريدها نهاية هادرة جديرة بفيلم 
له هذا الثقل فى أحداثه وأبطاله.. أتخيل طائرة السادات فى 
هبوطها «السلوموشن» التدريجى تكاد تلامس أرض إسرائيل 
مراك وى جدود يحماء الساف امع ضيعم نجاو تتدو اع كدوم فى 
صخب وطنى يعلو ويرتفع ويتسيد الشاشة والصالة والآذان.. 

بالسلام أحنا بدينا بالسلام 

بالسلام ردت الدنيا علينا بالسلام 

..أنا إن قدر الإله مماتى لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدى.. 
مارمانى رام وراح سليما.. عناية الله جندى.. 

بالسلام احذا بدينا بالسلام 

ويرتفع أحمد يكاد يطير يحلق برأسه فى السقف.. أمر ملك 
روحى.. تترقرق دموع فى عينيه.. يتركنا وقد سرى صدق أدائه 
- لا أقول تمشيله حتى يدوم بيننا الوئام اللفظى - فينا إعجابا 
وتقديرا.. و.. قمنا لنودعه وقد ارتوينا وشيعنا من الوجبة الفنية 
الدسمة فإذا بالعملاق يعود طفلا يتيما يناشدنا ألا نتركه وحده.. 
لكن يا أحمد عندك بالداخل طاقم شغالين و.. كلهم رحلوا .. 
راحوا إلى بيوتهم.. حتى البنت سيدة آأخذها السائق فى 
سيارتى مع زوجها لأنها على وشك الوضع.. يعنى إذا أنتم 
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روحتم حاامشى أنا كمان .. تروح فين يا أحمد بيتك هنا.. 
ارجع اللوكاندة.. و.. تذكرت أن مهندسة الديكور عندما آرادت 
للنجم الفندقى أن يلزم بيته ويهجر ماما الأوتيل وضعت له على 
باب غرفة النوم على سبيل التراجع رقم غرفته بفندق رمسسيسء 
لكن أحمد كان عندما تستدعيه نداهة رمسيس يقوم على سبيل 
المتال بخلخلة حنفية حمام بيته ليمصرخ: 

تحتفت نا لقيو اذان نلن ميقا وسفن اف لوكا ون 
عالم أرحم مائة مرة. 

وحتى لا يقوم بخلخلة الحنفيات أو بقطع توصيلات الكهرياء 
مضينا نطفئ أنوار بيت بلا زوجة ونتآكد من سلامة إغلاق 
مفتاح الغاز وأن بقية صينية الكنافة قد التهمت وأن أحمد أخذ 
بع اتوائل واللقاتع والقنان وقد أن تكدسنةا سسا زه واكذة 
عات أ كمد مسعفييي ا لهاك الغ سما !زا كنا اقاو رتاف يعدو 
يغلق باب الشقة.. 

أمام باب فندق رمسيس الخلفى بملابسه الكاجوال وصندل 
اممو جشكوي هري خيرة تدا نه القفى اننا هي لشن 
تقادوفا د العظانا: قايروه تسدنا القى تسنةاباترة لات اك زهنا 


قريبا للغاية كان فيه بيننا جزء حميم من كياننا.. ولست أدرى 
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لماذا قفز مشهد قام بأدائه أحمد زكى لظهر جمال عبد الناصر 
عندما بدى محنيا ينوء يأحمال جسام.. 

أذهب فى الصباح إلى عملى.. اليوم الأربعاء.. محشودة 
مشحونة فنا سينمائيا لا أكاد أضع القلم بعد سهرة للفجر 
عشت فيها مع أصداء النجم على أوراقى.. وكأننى أستحضره.. 
وأكناق ميكنا ذلك ازلن! لاوا لوب الك الالجتشوها الى باون 
الخيال. فجأة ألمح أحمد زكى بشحمه ولحمه فى قلب محطة 
مصر يعبر أمام السيارة برأسه الحليق ويشرته السمراء 
وملابسه القطنية الداكنة وصندل فى قدميه ونظارة تخفى عينيه. 
يندس كمواطن عادى بلا صحيبة وسط الحشود المتلاحمة بأنماط 
ملايسها المختلفة لا يلفت نظرا ولا يتعرف عليه أحد.. أحمد زكى 
فى جولة على الطبيعة يذاكر فيها صدق أحوال نماذج البشر. 
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بيان حالة إبداعية 


© من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فى ١543/ ١١/ ١4‏ 
مدريتتة كاذل الساذض النورسسة :. 

© إلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج منه فى عام ١91/5‏ 
وكان الأول على دفعته ا 

© تعد مسرحية مدرسة المشاغبين بداية تعرف المشاهدين به كما 

© كان قيامه بدور طه حسين عميد الأدب العريى فى مسلسل الأيام 
فى تقكلة اتللاقة كحو التخوسة والقرى كنا] ند الليف تيوق اهيلا 
مهمة منها (الشاطىء المهجور) و(نهر الملح) و(زهو وهى). 

© قدم عدة أدوار قصيرة مهمة للسينما ولكن اتفراده بأدوار البطولة 
تحقة تحقق اعتبارا من عام الى ومن خلال ثلاث أفلام دفعة واحدة وهى 
اعيون لكام إبو نود على التشان (قنائن على الطويقة: 
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© استطاع أن يفرض وجوده على الساحة الفنية كفتى شاشة أول 
كانس يدينه ومخولفة لج مها الشيته]'االصبورا سن قبل 

©» شكل مع مجموعة من الفنانين من أبناء جيله تيارات جديدة 
ومختلفة فى السينما المصرية خرجت بها عن أشكالها التقليدية 
وأفاقها المحدودة. 

© تعاون مع معظم كبار المخرجين الذين عاصروه من مختلف 
الأجيال.. من الكبار صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وعاطف 
سالمء ومن أبناء جيله عاطف الطيب ومحمد خان وخيرى بشارة 
وداود عبد السيد ورآفت الميهى» ومن أجيال لاحقة مجدى أحمد 
فلي وشويفت غرفة» وغادل ألمت:: 

© حصل على أكبر رصيد من الجوائز بين أبناء جيله من مختلف 
المهرجانات القومية وتوج الجوائز والتكريمات بوسام الجمهورية 
من الطدكة الأرلى"الذى عه 4 الركس حم عبار اناه دوو 
فى فيلم أيام السادات ٠.‏ 

© حقق خلال رحلته الفنية أكبر رصيد من النجاح السينمائى فى 
مفظف الأنواى والشكهسيا ف والوظنومات الورامية ب اععوره 
زملاء مهنته حالة خاصة وعيقرية متفردة. 

© قدم حتى الآن من خلال مشواره السينمائى أكثر من خمسين فيلم 
ومازال يواصل عطاءه الفنى ويعد لأكثر من مشروع فنى 
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فيلموجرافيا أحمد زكى 


#/ا5١‏ - يدور - نادر جلال. 

- أبناء الصمت - على عبد الخالق. 
/ا/51١‏ - صانع النجوم - محمد راضى . 
4 - العمر لحظة - محمد راضى . 

- وراء الشمس - محمد راضى. 
6 - اسكندرية ليه - يوسف شاهين . 
- الباطنية - حسام الدين مصطفى . 
5 ح- عيون لا تنام - رأفت المبهى . 

- موعد على العشاء - محمد خان . 

- طائر على الطريق - محمد خان . 
8 - العوامة ٠/٠١‏ - خيرى بشارة. 


- الأقدار الدامية - خيرى بشارة. 
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”348 - درب الهوى - حسام الدين مصطفى . 
- الإحتياط واحجب - أحمد فؤاد. 
- المدمن - يوسف فبرنسيس. 
44 -ليلة الموعودة -- يحيى العلمى. 
- الراقصة والطبال - شرف فهمى . 
- التخشيبة - عاطف الطيب . 
- التمر الأسود - عاطف سالم. 
- البرنس - فاضل صالح . 
6 - سعد اليتيم - أشرف فهمى. 
5 - شادر السمك - على عبد الخالق . 
- الحب فوق هضبة الهرم - عاطف الطيب. 
- البرىء - عاطف الطيب . 
- البداية - صلاح أبو سيف. 
417 - أربعة فى مهمة رسمية - على عبد الخالق . 
- البيه البواب - حسن إبراهيم. 
- زوجة رجل مهم - محمد خان. 
- أحلام هند وكاميليا - محمد خان. 


- الدرجة الثالثة - شريف عرفة. 
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86 - ولاد الايه - شريف يحى. 
- إمرأة واحدة لا تكفى - إيناس الدغيدى. 
- البيضة والحجر - على عبد الخالق . 
- كابوريا - خيرى بشارة. 
- الإمبراطور - طارق العريان . 
- المخطوفة - شريف يحى. 
05 -الهروب - عاطق الطيب . 
- الراعى والنساء - على بدرخان . 
5 - ضد الحكومة - عاطق الطيب . 
55 - مستر كاراتيه - محمد خان. 
- الباشا - طارق العريان. 
١4‏ - سواق الهانم - حسن إابراهيم. 
6 - الرجل الثالث - على بدرخان. 
5 - إستاكوزا - إيناس الدغيدى. 
- أبو الدهب - كريم ضياء الدين. 
- نزوة - على بدرخان. 
داكاهين © مهمد فاضلن 
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/1 - حسن اللول - نادر جلال 
4 - هيستيريا - عادل أديب 

- البطل - مجدى أحمد على 

- إضحك الصورة تطلع حلوة - شريف عرفة 
00 - أرض الخوف- داود عيد السيد 

- أيام السادات - محمد خان 
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